اة الرَسَائل الْدَجَويَةٍ © 


>7 وني ۲ 

+> م هه 2 ب س 2 
ریم ههر 

إلا ابعال 


۳ کے 0 و ىه 
وه الک تاب اة 


ہو 2 ہے 9 ہ7 ہم و س7 7 ۱۱۸ A‏ 
و و ری مان 


تج ۱ 


)©( سعيد بن علي بن وهف القحطاني › ۱6۲۵ 
خهرست مکنبٹ الملك خهد الوطنيت اثناء النشر 
القحطاني ؛ سعید بن علي بن وهف 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالی ب4 ضوء الکتاب والسنة ./ 
سعید بن علي بن وهف القحطاني - الریاض . ۱۲۵ه. 
۶5 ص . ۱۷ × ۲ سم 
ردمك ۰ ۰-۰ ۷۹۱ - 55 ۹۹٦۰‏ 
۱ - الد عوة الاسلامية ۱ العنسوان 
ديوي ۲۱۳ ۲ ۱6 


رقم الایداع : ۱۲۵/۱۹۰۲ 
ردمك : ۰ - ۷۹ ۔ ۹۹٦۰ - ٤٤‏ 


الطیعسن الأولى 
ربيع الآخر ٥۵ھ‏ ۔ یونیبہ ۰ ۰ھ 


حقوق الطبع محفوظة 
الا من آراد طبعه , وتوزيعه مجانا ‏ بدون حذف ‏ أو 
إضافة أو تغییر ء فله ذلك وجزاه الله خيراً.. بشرط 


أن يكتب على الغلاف الخارجي :| (وقف لله تعالی) 


المقدمة 


ا 
المقدمه 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستخفره. 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن سيئات آعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسلیماً کثیراء أما بعد : 


فهذه رسالة مختصرة فى «كيفية دعوة الوثنيين 
المشركين إلى الله تعالى» بينت فيها بإيجاز 
الأساليب والوسائل والطرق الحكيمة في دعوتهم 
إلى الله تعالی . 

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل اليسير 
نافعاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى 
إليه؛ فإنه تعالى خير مسوول» وأكرم مأمول وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


المقدمة 

0 ڪڪ سس 

وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا 

محمد بن عبدالله وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين : 


المؤلف 
حرر ضحی یوم الخمیس ۲۹/ ۲ هس 


رق 


الوثني : من يتدين بعبادة الو یت ۰ يقال : رجل 
ون وفوم وئنشون. وامراة وثنية» ونساء 
نات ۰۲۳ واسم الوئن یتناول کل معبود من دون 


(۱) الوئن: الصنم. والجمع وثن وآوثان وهو التمثال یعبد. سواء کان من 
خشب. أو حجر. أو نحاس» أو فضة أو غير ذلك . وقد كان الوثنیون یزعمون 
ان عيلانة سے و الى و كما بین - سبحانه - ذلك عنهم بقوله : ۳۹ 
یدهم إلا لیوا إلى أله رل € . (سورة الزمرء الایة:۳). انظر: القاموس 
جو باب النون» فصل الواو» ص ۱۱۹۷ء وباب الميم فصل الصاد ص 
۰ والمعجم الوسيط مادة (وٹن) ۱۰۱۲/۲ء ومادة (صنم) ۵۲5/۱ 
والمصباح المنیر» مادة (وئن) ص ۰711۷ ٦٦۸‏ ومادة (صنم) ص ۳۹ ومختار 
الصحاح مادة (وئن) ص ۰۲۹ ومادة (صنم) ص ١55‏ . 

(۲) انظر : المعجم الوسیط. مادة (وئن) ۲/ ۰۱۰۱۲ والمصباح المنيرء مادة 
(وئن) ص ۱8۸ . 
قال ابن الأثير: الفرق بين الوئن والصنم أن الوئن کل ماله جثة معمولة من 
جواهر الارض. أو من خشب. أو حجارة کصورة الادمي تعمل وتنصب 
فتعبد . والصنم : الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وآطلقهما على 
المعنيين. انظر: النهاية في غريب الحدیث ۱۵۱/۵ و۵0/۳ ثم قال: وقد 
يطلق الوئن على غير الصورق ومنه حديث عدي بن حاتم قال : 0 تيت النبي یا 
وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال لي : «ياعدي اطرح عنك هذا الوثن». أخرجه 
الترمذي في كتاب التفسیر باب سورة التوبة ۰۲۷۸/۵ برقم ۳۰۹۵ وانظر: 
صحيح الترمذي 55/7 . 


للك الا تت الاك ا ےو ےب معد 
صورة» أو غير ذلك“ ' 

وکل من دعا نبيًا أو وليًا أو ملكاً أو جنيّاء أو 
صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه إلهاً من دون 
اله" ء وهذا هو حقیقة الشرك الأكبرء الذي قال الله 
- تعالی فيه : 1201011111111 
دوک ذلك لمن یسا ومن شرك باه فد فک إِتَما 
عظيمًا#“ . 

والمشرکون يُدعون إلى الله - تعالى - بالحكمة 
القولية على حسب عقولهم وأفهامهم . 

وسأبين ذلك - بإذن الله تعالی - في المباحث 
الاتبة : 


البحث الأول: الحجج والبراهین العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى . 


المبحث الثانى : ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه . 
المبحث الثالث : ضرب الأمثال الحكيمة . 


(۱) انظر: فتح المجید» شرح كتاب التوحید. للشیخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب ص 5 5 ۲ . 

(۲) انظر: فتح المجیدء شرح كتاب التوحید ص 747 . 

(۳) سورة النساء الاية: ٦۸‏ . 


المبحث الرابع : الکمال المطلق للإله المستحق للعبادة وحده . 
المبحث الخامس : التوحید دعوةجمیع الرسل » علیهم الصلاة والسلام . 
المبحث السادس : الغلو في الصالحین سبب کفر بني ادم . 
المبحث السابع : الشفاعة المثبتة والمفية . 

المبحث الثامن : الإله الحق سخر جمیع ما في الکون لعباده . 
المبحث التاسع : البعث بعد الموت . 


الحجج العقلية القطعية على اثبات آلوهية الله تعالی 


المبحث الأول: الحجح العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالی: 
من البراهين القطعية التي ينبغي للدعاة إلى الله 
تبیینها وتوضیحها لمن اتخلر من دون الله آلهة 
آخری», قوله تعالی : ا ادوا وَأ ءالهة برض 
هم بنش رون و کان فیا امه زل اه لفسا سح ب لله 
رپ شيعن تصفون ٭ لا ستل عم 7 
کت 
فقد آنکر ‏ سبحانه - على من اتخذ من دونه آلهة 
من الأرض» سواء كانت أحجاراً أو خشبا» أو غير 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم 
يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلاء 5 
يقدرون على شيء من ذلك. ولو كانت في 
السموات والارض الهة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا ہی جو سو ےم لن تعدد 
الآلهة بة يقتضي التمانع والتخازع والاختلاف» 
فیحدث بسببه الهلاك» فلو فرض وجود إلهين» 
وآراد آحدهما تاو شتا ا رل يويد ات 


کر یں 


(۱) سورة الأنبیای الآیات: ۲۱ -۲۳. 


الحجج العقلية القطعية على |ثبات آلوهية الله تعالی 


ری 
أو أراد أن يُعطي والاخر آراد أن یمنعء و آراد راد 
أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ 
يختل نظام العالم» وتفسد الحیاۃ!ء وذلك : 

© لأنه يستحيل وجود مرادهما معاًء وهو من 
أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم 
اجتماع الضدین» وأن يكون الشيء الواحد حيًا 
متا مخز کا ساکتا, 

© وإذا لم یحصل مراد واحد منهما لزم عجز کل 
منھماء وذلك یناقض الربوبية . 

© وان وج مراد آحدهما ونفد دون مراد 
الآخر كان النافذ مراده هو الاله القادر والآخر 

© واتفاقهما على مراد واحد في جمیع الأمور 
وہہ 7 ء۶ 

وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 
الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع 
ولا مُنازع ولا مخالف ولا شريك» وهو الله الخالق 
الاله الواحد» لا اله الا هو ولا رب سواه ؛ ولهذا 


الحجج العقلية القطعية على |ثبات ألوهية اش تعالی 


ذكر _ سبحانه - دليل التمانع في قوله عز وجل : 


3 ۳ سے سے سے 


و ده من ور وم ڪات مع من إل لد ذهب 
ص ررم ہدعو و سد سم ICE‏ ر 
کی لہ لدم د ہت لعلا بعضهُم علل بعض سبحدن اللو ع 


سے 
EEO‏ کے کل 


َيب وَالتَهْدَةَ فتعل عم 


هه 


وت 

وإتقان العالم العلوي والسفلي» وانتظامه منذ 
خلقه واتساقه» وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة 
والكمال: ما تریٰ ف خَلق الرحمان من تفوت 4 . 
وكل ذلك مسخرء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق 
كلهم يدل على أن مدبره واحد» وربه واحد وإلهه 
واحد. لامعبودغيره» ولا خالق‌سواه" . 


.۹۲ سورة المژمنون الایتان: ۹۱ء‎ )١( 

(۲) سورة الملك الایة: ۳. 

(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۳۵۲/۹ ۰۳۵6 ۰۳۸۲-۳۳۷ 
2-۱ ۰۳۷ وتفسیر البغوي ۰۲4۱/۳ ۰۳۱۲ وابن کثیر ۰۲۵۵/۳ ۰۱۷۰ 
وفتح القدیر للشوكاني ۰4۰۲/۳ ٤٦۹٦ء‏ وتفسیر عبد الرحمن السعدي 
٥ء‏ ۷ء وآیسر التفاسیر لأبي بكر جابر الجزاثري ۹۹/۳ ومناهج 
الجدل في القرآن الکریم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص ۱۲۱-۱۵۸ . 


ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه چک 
كككك [a‏ 


N جیا‎ E 6 ES 


دون اه من سس رھ جا 
ومخذول» وهذه الالهة لا تملك لنفسها ولا لغیرها 
شيئاً من ضر أو نفع › أو حياة أو موت» أو اعطاء أو 
و آو خفض آو رفع » أو عز أو ذل» وآنها لا 
تتصف بأي صفة من الصفات التى يتصف بها الاله 
الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى أو 
يُخاف من هذه صفاته؟ وكيف يسئل من لا يسمع 
ولا يبصر ولا يعلم شیا" . 

قد بين الله دعر وجل - ضعف وعجز كل ما عبد 
من دونه اکمل پیان فقال ‏ سبحانه -: 7# فل 


ووو ا ول 


آشندوت من دوب أنه ما لا يَمْلِكَ كم ضرا ولا 


۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۰8۷/۳ ۰۱۷ ۰۲۷۷ ۰۲۱۹ ۰۸۳/۲ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
9۷ ۰۲۷۹/۵ 46۱ ۰۲۹۰/۳ ۰4۲۰ ۰۳۲۷/۲ وتفسير السعدي‎ 
۰۵٩۹۸ ۰۳۲۲ ۰۱۰۱/۳ ۰1۸۲/۲ وآض واء البب ان للشنقیطی‎ ۲۹ 
۱ . 71/5 ء٤٥‎ 


ضعف جمیع المعبودات من دون الله من کل الوجوه 
5 وم م 


شا واه و سے ن ۰ آیشرکون ما لا ی 


ے7 21 سس مر ترا ولا اش 


5ھ ور aK‏ ر 1 مر 


ہیر و و : 
ا وم لس تچ ا کم إن 


2 ۲ “صڈ 

گر وري م ر > ع وار 3>2 11 > 
نتم صدقن ٭ ألهم أجل يَمَشُونَ ما آم طم 3 
24 ہ7 ےہ ہہ 2 کے ود وم گی سم ف کے 1ح ہے 
شون بها آم لهم أعين بصروت با ام لهم ءاذان 
مسق مه مه ۵ اك أ مرش ہے شا کب ا 
سمعون بها قل ادعوا شركاءكم م7 کیدون فلا نظرونٍ # إِنّ 
4 ۲ ے7“ 0 


0 مس 


عابدیها ولا تحویله إل خیرم # قل ادع 0 
زعمٹر من دونو فلا يم ہے كنف کت الضر عنکم ولا 


(۱) سورة المائدة الایة: .۷١‏ 
)٢(‏ سورة الأعراف الایات: ۱۹۸-۱۹۱ . 


ضعف جمیع المعبودات من دون الله من کل الوجوه 


عوبلا 4 . 

ومن المعلوم یقیناً أن ما یعبده المشرکون من 
دون الله من : الانبیاء أو الصالحین أو الملائكة أو 
الجن الذین أسلمواء آنهم في شغل شاغل عنهم 
بامتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح 
والتنافس في القرْب ون یر كمه 
ویخافون عذابه بو وت حاله؟ قال 
تعالی : « اوک ادن یدعوت تلغوت رل ريه 
یڈ رین قرب وروت رمم واف عَدابدہ ا 
عذاب ریک کان عوراو“ : 

وقد آوضح وبیّن سبحانه أن ما عبد من دونه قد 
توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في في 
السموات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال» 
ولا على وجه الا ما ولس ۸ من :هذه 


(۱) سورة الاسراءی الآية: ۵٩‏ . 


۰۲۹۱/4 انظر : تفسیر ابن کثیر ۰4۸/۳ وتفسیر السعدي‎ (٢ 
. ۵۷ سورة الاسرای الآية:‎ )۳( 


ضعف جمیع المعبودات من دون الله من کل الوجوه 


المعبودات من ظهير يساعده على ملکه وتدبیرہ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له“ ء قال عز 
تس 17 ادا یک عنم من دون ال لا 
لکوت مال َر ف الوت ولا فى ال 

ماک ها من شرل وا تم بن هیک 


لمح عبط 5۵ إلا لمن اد of.‏ 5 


. ۲۷/7 انظر : تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۷ء وتفسیر السعدی‎ )١( 
.۲۳ ۰۲۲ سورة سبأء الآيتان:‎ )0( 


ضرب الأمثال الحكيمة 


المبحث الثالث: ضرب الأمثال الحكيمة: 

ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب 
الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في 
صورة الأمر المحسوس وهذا من أعظم ما یرد به 
على الوثنیین في إبطال عقیدتهم وتسویتهم 
المخلوق بالخالق في العبادة والتعظیم ؛ ولکثرة هذا 
النوع في القرآن الکریم فسأقتصر على ثلاثة أمثلة 
توضح المقصود كالتالي : ۲ 

۱ - قال الله عز وجل -: ییا الاش رب 
CEI‏ هو لک ای بر و ہی اف 
لا داب ول مغو زوین جف الصاب کیا 

قدو یه فک آاط الب والَمطوت * ما 

فکنروأالله حق کد رو إن ال لقو عر 204 . 

حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
عق تدبره؛ فانه یقطع مواد الشرك من قلبهء فالالهة 
التي تعبد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب 
ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فکیف بما هو آکبر منه» 


(۱) سورة الحج. الایتان: ۰۷۳ ۷4. 


ضرب الامثال الحكيمة 


۱ 

بل لا یقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شيئاً مما علیهم من طيب ونحوه. فیستنقذوه من 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
المخلوقات ولا علی الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم یاه فلا آعجز من هذه الالهة الباطلت ولا 
آضعف منهاء فکیف یستحسن عاقل عبادتها من 
دون الله؟ ! 

ومذا المثل من آبلغ ما آنزل الله - تعالی - في 
بطلان الشرك وتجهیل آهله< . 

۲ - ومن أحسن الامثال وآدلها على بطلان 
الشرك» وخسارة صاحبه» وحصوله ضد 
مقصوده. قوله تعالی: « مَثَلُ لت اذو من 
ویپ أله اه کمتل المڪ وت اا 


ون اوھ الكت لبت الڪ وت ۳ کائنوا 


ص2 2 و 


۔ کو 
لَه یعلم ما يدعورت من دونیه. من 


(۱) انظر : آمثال القرآن لابن القیم ص ۷١ء‏ والتفسیر القیم لابن القیم ص ۳۹۸ 
وتفسیر البغوي ۱۱۳۹۹۷۹/۳ وابن كثير ۱۱۳3/۳ وفتح القدير للشوكاني 
۷۳ء وتفسير السعدي ۰۳۲۹/۵ 


ضري الامثال الحكيمة 
> 


ج موم صمحہ۔ و صه سس < ووم و 


وهو العزز الحم د و تاک آلامشل 
َصرِيهكا لاس وم لها الا يمون 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره یقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبین - سبحانه - أن هوّلاء 
ضعفاء » وأن الذین اتخذوهم آولیاء من دون الله 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء کالعنکبوت التي هي من أضعف 
الحيوانات» اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت» 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك من اتخذ 
من دون الله آولیای فإنهم ضعفاءء وازدادوا 
باتخاذهم ضعفاً إلى ضعنهم ر 

۳ - ومن أبلغ الأمثال التي تبين أن المشرك قد 
رت کو شا اکا فى امد ما بيّنه تعالی بقوله : 

ضَرب له مک تجلا فيه د راء متشكسون ورجا سلما 
لكل هل مرن متلا ا ی بل بل اک لک 


(۱) سورة العنکبوت الایات: ۳-4۱ . 
(۲) انظر : تفسیر البغوي ۰45۸/۳ وأمثال القرآن لابن القیم ص ۰۲۱ وفتح 
القدیر للشو کانی ۲۰/۶ . 


ضرب الامثال الحکیمة 


3 ۱ 
7 زین تعانق دو کر 
فالمشرك لما کان یعبد آلهة شتی شه بعبد یملکه 
جماعة متدازعون مختلفون: سنا آخلاقهم: 
يتنافسون في خدمته. لا یمکنه أن يبلغ رضاهم 
اجمعین» فهو فى عذاب . 
۶ی لما كان بعك ره لا فا 
فمثله كمثل عبد لرجل واحد. قد سلم له وعلم 
مقاصدہء وعرف الطريق إلى رضاه» فهو فى راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل هو سالم 
لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به. 
ورحمته له وشفقته علیه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب: 


٠ 


كلا لا يستويان آبد 


0( نتورة الزمر»:الاية :۹۰. 

زفق انظر : ت تفسیر البغوي ۰۷۸/4 وابن کثیر ۰۵۲/۶ والتفسیر القیم ص ۰1۲۳ 
وفتح القدير للشوكانى 5/ ۰17۲ وتفسير السعدي ٦/۸٦٦ء‏ وتفسير الحزائری 
./٤‏ 


الکمال المطلق للاله الحق المستحق للعبادة وحده 


المبحث الر ابع: الکمال المطلق للاله الحق المستحق للعبادة وحده: 

بعد أن عرفنا صفات الالهة الباطلة» وآنها لا 
سور رض رد کم فهي لا 
تستحق العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة وحده 
من يملك القدرة على کل شیء. چو و بکل 
شيء 2 وکمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة 
على كل شيء » والعلم بكل شيء » ويملك الدنيا 
والآخرة» والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده 
وحده. فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذكر فلا 
تو ويشكر فلا يكفرء لطاع فلا بھی ولا 
بشرك معه غيره" . 

وصفات الکمال المطلق لله تعالی - لا يحيط 
ها آحد. ولکن منها علی سبیل ہہ 

۱ - المتفرد بالألوهية: لا یستحق الالوهية إلا الله 
وحده» الحي الذي ات ادا القیوم الذي فام 


)١(‏ انظر: تفسير البغوى ۰۲۳۷/۱ ۰۷۱/۳ ۰۸۸/۲ ۰۳۷۲ وابن کثیر 
۱ ۰۱۳/۸۷۲ ۳ء ۲ء FEE 6 ۳٥٤‏ 22-۳ 
وتفسيرالسعدي ۰۳۱۳/۱ ٣٠٤/٤ ۳۹۷/۳ ۳۸۱/۲ ٦۱۸٦/۷‏ 
۸٦‏ ٤ء‏ ٥۳ء‏ ۰۳۷۲/۲ وأضواء البيان ۰۱۸۷/۲ ۲۷۱/۳. 


الکمال المطلق للاله الحق المستحق للعبادة وحده 

بنفسه » واستغنی عن جمیع المخلو قات » وهی 

إليه في کل شيع ومن كمال حياته وقیومیته 

أنه لا تأخذه سنة ولا نوم وجمیع ما في السموات 

والارض عبیده» و فھرہ وسلطانه : ٭ ان 
وم م 


کل من فى لسوت 727 ای الرحمن عبدا٭ لَقد 


صد وده اء مره ا 
ومن تمام ملكه وعظمته وکبریائه أنه لا یۂ 
عنده آحد إلا باذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبید 
لہ لا یقدمون على شفاعة حتی يأذن لهم. ولا 
يأذن إلا لمن ارتضی؛ وعلمه تعالى محيط بجمیع 
الكائنات» ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما 
أطلعهم علیه ومن عظمته أن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأنه قد حفظهما وما فيهما من 
مخلوقات ولا يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه 
يسير لديه» وهو القاهر لكل شیءء العلى بذاته على 
جمیع مخلوقاته والعلي بعظمته وصفاته العلي 
الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات» 


)۱( سورة مریم » الایتان : ۳ء . 


العظیم الجامع لصفات العظمة والکبریای و 


الکمال المطلق للاله الحق المستحق للعيادة وحده سر 
قد دل 

على هذه الصفات العظيمة قوله تعالی : 1 
ي 


و رح بر ل م م2 وو مس و سے 6 


اله الا هو الى الوم لا تأخدم سِنة ولا و 1 
السملوت وماق الارض من دا ا" تل باذنه 
عم مابین يديهم وَماے . .€ الایة< . 

۲ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه ‏ 
فانقادت له المخلوقات بأسرها : جماداتها وحیواناتها 
وانسها وجنها وملائکتها ‏ وله الم من نی سوت 


5 17 4 وص 


وَالْأَرْضٍ طوعاوکگرها و ره ر ۳۳99 

- وهو الا له الذي بيده النفع والضر› فلو 
اجتمع الخلق على أن شعو مخلوةا لم یشوه[ 
ہما کتبه اللہ له ی e‏ 


خرس 04م سرنہے کی ؟ وس ۔ کے سه دص س ہے 
بضر فلا کاشف ۳ ہے ۳ 
ع 3 2 7 2 بعر 7 س تا ر گرم 
20 یصیب بهء من لد 0 من عبادوء وهو 


(۱) سورة البقرة؛ء الآية: .٥٥٢‏ 
(۲) سورة آل عمران الآبة: ۸۳. 


الکمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده 
مج م و و 


لور رح 46« 


؛ وهو القادر على کل شىء ولا یعجزه شيء» # إِنما 
ا ميا أن قول ل كن کک 6 . 

۰ -!حاطء علمه بکل شيء؛ شامل للغیوب 
کلها : یعلم ما کان وما یکونء وو و 
كيف يكون” ۰ * إِن اللہ لله لا هى عليه َء فى الْدَرْض ولا 
ق الک4 ۰ ل وَما یشرب عن رك من تال کر 
لْارضٍ ولا في الگا وله سر ین کل ول کر اف 
کلب کن د ٠‏ #+#وعِندمْ ماع میب لالم 


دحج 


هو یرف ار رومام ۳ lt‏ 
اما حَبَمّ ی لت از ولا ولپ وا اپ 


سم وم کا 


فى کلب سین 46 ن لله د رس ىء عم af‏ ۱ 


۰ هم 
مش م2 


(۱) سورة یونس. الآية: ۱۰۷ . 

(۲) سورة یس الایة: ۸۲. 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر ۰۳6/۱ ۰۱۳۸/۲ والسعدی ۳٥٣/٢‏ ۳۷۲/۲. 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآبة: .٥‏ ۱ 

(0) سورة يونس الایة: 1۱. 

(5) سورة الأنعامء الآية: ۵4. 

(۷) سورة الأنفال الآية: ۷۵. 


الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده هه 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من 
صفات العمال والعظمة فانه سبعبد اللہ و حده؟ 
لأنه الإله المستحق للعبادة . 


التوحید دعوة جمیع الرسل علیهم الصلاة والسلام 


المبحث الخامس: التو حيد دعوة جمیع الر سل علیهم الصلاة والسلام : 


یجب أن یبلغ کل من آشرك بالّه ‏ تعالی - آن 
الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام - دعوا آقوامهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد قامت 
على جمیع الأمم. وما من أمة الا بعث الله فیهم 
70 يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
a‏ تعالی 0/۸-2 
رسولا ات هیده الله اکا اففرت ف هه تن 
لاس فا كبك نت کے 


7 اتون ' وقال 7 : تک منز 
قبلاک من ملا علدا من دون امن ء 4 707 عدون ڳد 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۳۶/۹٩‏ وتفسیر ابن كثير 
۰۷/۲« والسعدي ۲/۶ ۳۰ وأضواء البیان للشنقيطي ۳/ ۲۹۸ . 


)۲( سورة النحل» الاية ا با 
(۳) سورة ة الأنبياء. الایة: ۵٥‏ 


. ٠٠ سورة الزخرف: الآية:‎ )٤( 


التوحید دعوة جمیع الرسل علیهم الصلاة و السلام 


فبین سبحانه في هذه الآيات عن طریق العموم 
آن جمیع الرسل دعوا إلى الا إله إلا ال٤‏ وخلع 
جمیع المعبودات من دون الاک وفصّل ذلك في 
مواغعآخری من کتبه كلو تعالی: « لد ازسا 
وا إل قومه. فقال قوم اعبد وأ الله ما 1 من ال 
یره ۳۹۰۰ ۰ ل © ول عار لا عم شرن ان زر 
عدوا الله ما لَك ین اک E‏ > ٭ ولل نموه 
ا اة ر دقوم عدوا 
عَير 4 ۰ <وال مت اام شا البق 


2 ےو 

صا 
٩‏ ۵ سار و دوو 8 تی کے کی 
عب دوا ال کا ست ی او ا م 3 
مح ما و 2 > م صوو و هم دور ص س رز و َو س 
المسيح یلبق إسرتویل اعبدوا الله ری ربحكم إنه من 


(۱) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۳/ ۲٦۸‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية: ۵٩‏ . 

(۳) سورة الأعراف الایة: 58 . 

۰۷۳ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

.۸۵ سورة الأعراف الایة:‎ )٥( 

.۷۲ سورة المائدة» الاية:‎ )٦( 


التوحید دعوة جمیع الرسل علیهم الصلاة والسلام 
وهذا بلاغ مبين من الله لمن كان له قلب أو آلقی 
السمع وهو شهید . 
فالداعية إلى الله تعالی - یقوم بایصال هذه 
الحکم القولية إلى الناس» ویبین لهم ذلك» فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء وما ربك بظلام 
للع 


+ مه 


الغلو في الصالحين سبب شرك البشر 06 
المبحث السادس: الغلو في الصالحین سبب شرك البشر: 

من أعظم الحكم القولية في دعوة من تعلق بغير 
الله - تعالى -» أن يبين لهم أن الغلو في الصالحين 
هو سبب الشرك بالله - تعالى - فقد كان الناس منذ 
أهبط آدم بء إلى الأرض على الإسلام» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «كان بين ادم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام)”" . 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب الشرك 
في الأرض» فبعث الله نو حا ا يدعو إلى عبادة الله 
00 وینهی عن عبادة ما سواه“ 5 ورد عليه 
قومه : 2 نال لا رت وڈ ولا ندر ود ولا سواعا وا 
یغوثک ویعوق وراه . 

وهذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 


)١(‏ آخرجه الطبري في تفسيره ۲۷١ /٤(‏ رقم 4۰4۸) والحاكم في المستدرك 
کتاب التاریخ» ۲ 29 ٥٥٥٦ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
البخاري ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. وذکره ابن كثير في البداية والنهاية 
۱ وعزاہ إلى البخاري» وانظر : فتح الباري ۰۳۷۲/۲ 

(۲) انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۰۹/۱ 

(۳) سورة نوح. الاية: ۲۳ . 


الغلو فی الصالحین سبب شرك البشر 


ي الصالحین سبب شرك الب 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها 
باسمائھمء عو ولم تعبد حتى إذا هلك آولتك 
ونسي ج العلم عبدت۷' . 

وهذا سببه الغلو في الصالحین فان الشیطان 
يدعو إلى الغلو في الصالحین والی عبادة القبور؛ 
ويْلقي في قلوب الناس أن البناء والعکوف عليها من 
محبة آهلها من ,۹ الدعاء 
عندها مستجاب» ثم ینقلهم من هذه المرتبة إلى 
الدعاء بها والإقسام على الله بھاء وشأن الله آعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقهء فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
الستور» ويطاف به» ويستلم ویقبل» ويذبح عنده 
ثم ینقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء 
الناس إلى عبادته راہ عبدا ثم ینقلهم إلى آن 
من نهی عن ذلك فقد تنقص آهل هذه الرتب العالية 


)۱( البخاري مع الفتح › کتاب التفسیر › سورة نوح » ۵۸ء برقم ۰. 


الغلو في الصالحین سبب شرك البشر 


من الأنبياء والصالحین وعند ذلك یغضبون) 5 
ولهذا تخل و الله عباده من الغلو في الدین» 
0 بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» 
فع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله - تعالى - 


ساح ہر ه 


۷ 1 تعالی : اهل الحكتي لا شلوا ی 
4 م ولا فولأ لی ال لا لح إِكما میب 


یی ا عر زموگ أنه كلمي لقن رل مم 
وروح من ولهذا حدّر آرسول الله يو عن 
الاطراء. فقال: لا" تطرونی كما آطرت النصارى 
ابن رہم فإنما أنا من فقولوا: عبدالله 
ورسوله»۳" ء وقال: «إياكم والغلو في الدین» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین»* . 


)۱( انظر : تفسیر الطبري ۲۹/ ۲ وفتح المجيد شرح كتاب التوحید ص ۲ . 

(۲) سورة النساء الاية: ۰۱۷۱ 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب الأنبياء» باب قوله تعالی: « ود في آلکتلب 
مرجم ۰6.۰.۰ ٣۷۸/٦‏ (رقم ۰6۳466 ۱44/۱۲ وانظر شرحه في الفتح 
۲( 

6۳۰۵۵ (رقم‎ ۲٦۸/٥ النسائي» کتاب مناسك الحج؛ باب التقاط الحصی‎ )٤( 
2۳۰۳۹۹ وابن ماجه کتاب المناسك. باب قدر حصی الرمي ۸/۲« ۱ (رقم‎ 
۰۳۷/۱ وأحمد‎ 


الغلو في الصالحین سبب شرك البشر 
سے 
وحذر وا عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن 
عبادة الله عند قبور الصالحین وسيلة ا عبادتهم 
ولهذا لما ذکرت آم حبيبة وأم سلمة - رضي الله 
عنهما - لرسول الله ميل كنيسة فی الحبشة فیها 
تصاویر قال: (إن آولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسحدا وصوروا فيه 
تلك الصور. آولتك شرار الخلق عند الله یوم القيامة)“ 
ومن حرص النبى للا على أمته أنه عندما نزل به 
: 027 
الموت قال : «لعنه الله علی الیهو د والنتصاری.» 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) . فالتا اه رضن 
الله عنها -: یحذر ما صنعو اک 
وقال قبل أن يموت بخمس : «آلا وان من كان 
(۱) البخاري مع الفتح» کتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ویتخذ مکانها 
مساجد ۵۲۳/۱ (رقم ۷ ۰۲۰۸/۳ ۰۱۸۷/۷ وآخرجه مسلی کتاب 
المساجد ومواضع الصلاق باب النهي عن بناء المساجد على القبور . ۳۷٥/۱۰‏ 
(رقم 6۲۸). 
(۷) البخاري مع الفتح کتاب الصلاق باب حدئنا آبو الیمان ۵۳۲/۱ (رقم 
٤۸۸ ں۷٦ °° | (ETT ٥‏ ۰ وسملم 
کتاب المساجد ومواضع الصلاۃء باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها ۱/ ۳۷۷ (رقم .)٢٥٥‏ 


الغلو في الصالحین سبب شرك البشر یی 


قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحبهم مساجد. ألا 

فلاتتخذوا القبور مساجد. فإني آنها کم عن ذلك۷'' . 
وحذر وله أمته عن اتخاذ قبره وثناً یعبد من دون 

ای ومن باب أولى غیره من الخلق» فقال : «اللهم 


لا تجعل قبري وثناً یُعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»۲ . 


ولعن يكل من اتخذ المساجد على القبور؛ لینٹر 
عن هذا الفعل » فعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
عليها المساجد والسرح»" . 


(۱) مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور ۱/ ۳۷۷ (رقم ۵۳۲). 
(۲) الموطاً للإمام مالك کتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
۱ وهو عنده مرسل. ولفظ أحمد ۲۹/۲ : «اللهم لا تجعل قبري وثنا؛ 
ولعن الله قوماً اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۰۳۱۷ 
وانظر : فتح المجید ص ۱۵۰ . 
(۳) النسائي» کتاب الجنائز» باب التغلیظ في اتخاذ السرج على القبور ۹٤١/٤‏ 
(رقم ۰)۲۰۶۱ وآبو داود کتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور ۲۱۸/۳ 
(رقم ۰۳۲۳۰ والترمذي» کتاب الصلاة باب كراهية أن یتخذ على القبر 
مسحداً ۲ (رقم ۰)۳۲۰ وابن ماجه في الجنائز. باب النهي عن زيارة 
لنساء للقبور ٩۱۲/۱‏ (رقم ٥۶ء‏ وأحمد ۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲6 = 


7 الغلو في الصالحین سبب شرك البشر 

ولم يترك ب بابآ من أبواب الشرك التي توصل 
إليه إلا سدّہ* » قال ي : «لا تجلسوا على القبورء 
ولا تصلوا |لیها» . 

وقد بين یلا أن القبور لی ليست مواضع للصلاق 
وأن من صلی عليه وسلم فستبلغه صلاتہ: ۰ 
كان بعيداً عن قبره أو قریباء فلا حاجة لاتخاذ قبره 
عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري 
عيداً» وصلواعلی فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم 4 ۱ 

وقال ىي : «إن لله ملائكة سیاحین يبلغوني من 
آمتي السلام) . 


= ۰۳۳۷/۲ ۰8۲/۳ 44۳ والحاکم ۰۳۷۶/۱ وانظر ما نقله صاحب فتح 
المجید في تصحیح الحدیث عن ابن تيمية ص ۲۷۱ . 

(۱) انظر : فتح المجید ص ۲۸۱ . 

(۲) مسلمء کتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
٦3۷٦/۲‏ (رقم .)٩۷۲‏ 

(۳) آبو داود. کتاب المناسك. باب زيارة القبور ۲۱۸/۲ (رقم ۲ ۲۰) بإسناد 
حسن» وأحمد ۰۳۵۷/۲ وانظر : صحیح سنن أبي داود؛ ۳۸۳/۱ 

۱۲۸۰ (رقم‎ ٣٤/٣ النسائي في السهو. باب السلام على النبي یا‎ )٤( 
۲۱ وأحمد ۰45۲/۱ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وا برقم‎ 
. ص ؟ ۰۲ وسنده صحیح‎ 


الغلو في الصالحین سبب شرك البشر 


ری 

وإذا کان قبر النبي ية أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهی عن اتخاذه عید فغیره آولی 
بالنهى کائناً ما کان“ . 

وقد كان 6 يطهر الأرض من وسائل الشرك 
فیبعث بعض آصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصورء فعن آبي الهیاج الاسدي 
قال : قال لي علي بن آبي طالب: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله 23؟ أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته »› ولا قبراً مشرفاً إلا سویته» . 

وكما سد 285 كل باب يوصل إلى الشرك» فقد 
حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال پل : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام 
و المسجد الأقصی ٥)‏ ۱ 


. ۱۷4-۱۹۵ /٦ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)۹٦۹ (رقم‎ ٥٦٦/٦ مسلم» كتاب الجنائز الأمر بتسوية القبر‎ )۷( 

)۳( البخاري مع الفتح » کتاب فضل الصلاة فی مسحد مكة والمدينة ٩۳/۳‏ 
(رقم ۱۱۸۹)ء ومسلم بلفظه. كتاب الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره ۹۷٦/۲‏ (رقم ۸۲۷). 


الغلو في الصالحین سبب شرك البشر 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور 
والمشاهد» وهو الذي فهمه الصحابة - رضي الله 
عنهم - من قول النبي يلل ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة - رضي الله عنه - إلى الطورء فلقیه بصرة بن 
آبی بصرة الغفاری» فقال : من أين جئت؟ قال: من 
الطورء فقال: لو آدرکتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت الیه» سمعت رسول الله ٹا یقول: ! 
تعمل المطی إلا إلى ثلاثة مساجد . ۰۰ . 

ولهذا قال شيخ ال سلام ابن تيمية: «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره بها أو غیره 
من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي 
بنذره» بل ينهى عن ذلك» . 

فتبین أن زيارة القبور نوعان : 

النوع الأول: زیارة شرعية یقصد بها السلام 


)۱( النسائي کتاب الحمعت باب الساعة التي یستحاب فیها الدعاء یوم الحمعة 
۳ (رقم 558١)ء‏ ومالك في الموطاء کتاب الجمعة ی 
في يوم الجمعة ۰۱۰۹/۱ وأحمد في المسند "/ ۰۷ ۳۹۷ وانظر : فتح المجید 
ص ۰۲۸۹ وصحيح النسائي» ۰۹/۱. 

(۲) انظر : فتاوی ابن تيمية ۲۳۶/۱ . 


الغلو في الصالحین سبب شرك البشر 


عليهم » والدعاء لهم ء كما یقصد الصلاة على آحدهم إذا 
مات صلاة الجنازة ؛ ولتذكر الموت ؛ ولاتباع سنة النبي 
و بشرط عدم شد الرحال . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”“ ء وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عاد الأصنام . 

1م سال الله عا المت کم يفون : 
آتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا من 
البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى الشرك 
الأكبر» فهولایخرج عن الاسلام کمایُخرج الأول . 

۳ - من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو 
أنه أفضل من الدعاء في المسجد وهذا من 
المنكرات بالإجماع” . 

فإذا سلك الداعية هذه المسالك فى دعوة 
الوئنیین بالحكمة القولية وف بإذن الله تعالی . 

(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱/ ۰۲۳۳ والبداية والنهاية ۱۲۳/۱6 . 
(۲) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/ ۱۷-۱7۵ . 


الشفاعة المثبتة والمنفية 

وب سس تحت 
المبحث السابع: الشفاعه المثبتة والمنفیه: 

الشفاعة لغة: یقال: شفع الشيء: ضم مثله 
إليه» فجعل الوتر شفعا . 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة”" ۱ 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله 
- تعالی - ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده #قل ل لَه المَمَحَةَ جمیعا من 
الک و رسک ۳9 

ویمکن أن یرد على من طلب الشفاعة من غير الله 
- تعالی - بالأقوال الحكيمة الاتية : 

أولاً: لیس المخلوق کالخالق» فكل من قال: 
إن الأنبياء والصالحین والملائكة أو غیرهم من 
المخلوقين لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقاماثٌ عالیك 


فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء 


)١(‏ انظر : القاموس المحیط باب العين» فصل الشين ص ۷١٢۹ء‏ والنهاية في 
غريب الحديث ۲/ ۰4۸۵ والمعجم الوسيط ۱/ 4۸۷ . ٠‏ 
(۲) انظر : شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ۸۰. 

(۳) سورة الزمر الآية: 44 . 


الشفاعة المثبتة والمنفية 


سسسس 6۲۷ 
والوزراء عند الملوك والسلاطین» لیجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم. فهذا القول من آبطل 
الباطل ؛ لانه شبه الله العظیم ملك الملوك بالملوك 
الفقراء المحتاجین للوزراء والوجهاء في تکمیل 
ملكهم ونفود فوتهم» فان الوسائط بين الملوك 
وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 

١‏ - إما لاخبارهم عن أحوال الناس بما لا 
000 

۲ - أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلاب 
لیخ آغران» لد له و 

۳ أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان 
الیهم فإذا خاطبه من ينصحه ويعظه تحركت إرادته 
وهمته في فضاء حوائح رعیته . 

والله - عز وجل ت لیس کخلقه الضعفای فهو 
وو ور عليه یں ومني عر كل یرت 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل 
وقد يكون شریکاً لهم» وقد يكون معاوناً لهم. 


الشفاعة المثبتة و المنفية 

سیب 
فالملوك یقبلون شفاعته لأحد ثلاثة آمور : 

() تارة لحاجتهم إليه . (ب) وتارة لخوفهم منه . 

(ج) وتارة لجزاء إحسانه الیهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 
الجنس» فلا یقبل آحد شفاعة آحد إلا لرغبة أو 
رهبة » والّه عز وجل ۔ لا يرجو أحداً ولا یخافه 
ولا يحتاج إليه"“ » ولهذا قطع الله جميع أنوا 
و وبين بطلانهاء فقال تعالی : ۶ فل 
ادعو الات زعمم من دون الہ لا كوت ۳3 
ذرة و ف الوت ولا فی الازض ومام بوا من شرك 
ری م ن ظهیر + ٭ ولا لقع شفع منده: إلا لِمَنْ 

و 526 ۱ 

فقد سدّت هذه الاية على المشرکین جمیع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك آبلغ سد 
من نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً 


(۱) انظر : فتاوی ابن تیمیة۱/ ١79-١175‏ . 
(۲) سورة سبأء الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۳. 


الشفاعة المثيتة والمنقية 


للاسباب التي ينتفع بها عابده» آ و یکون شریکاًلمالکها؛ 
أو ظھیراً أو وزيراً أو معاوناً له أو وجیهاً ذا حرمة وقدر 
يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه 
انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده . 

ثانياً: الشفاعة شفاعتان : 

(أ) شفاعة مثبتة: وهی التى تطلب من الله ولها 
شرطان : "۳ 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن یشفع» لقوله 
تعالی یہ یور اہ ۱ 

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع 
له لقوله تعالی : ولا نتسب إلا لی ری 


6 
E DICER ۹ 


2 ۱ 
(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير 


٠ ۰۸ انظر : التفسیر القیم» لابن القیم ص‎ )١( 
.٥ : سورة البقرة» الایة‎ )٢( 
TA: سورة ة الأنبیای الاية‎ )۳( 
.۱۰۹ سورة طه الآية:‎ )٤( 


الشفاعة المثينة و المنفية 


دیعس 
الله فيما لا یقدر عليه الا الله» والشفاعة بغیر اذنه 
رحقطای ‏ ماش اه للكقاوة فا سی دة 
یمن 4“ ء ویستثنی شفاعته ي في تخفيف 
عذاب آبی طالب 5 ١‏ 

الثاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير 
الله بالنص والاجماع فلم يكن النبي م ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن یدعوا الملائکت 
أو الأنبياء» أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم 
الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم باحسان» ولم يستحبٌ ذلك أحد من 
آئمة المسلمین لا الائمة الأربعة ولا غيرهم. ولا 
مجتهد یعتمد على قوله في الدین» ولا من یعتبر 
قوله في مسائل الاجماع فالحمد له رب العالمین" . 


(۱) سورة المدثن الآية: 4۸ . 

۰۱۷۳/۷ انظر : البخاري مع الفتح» مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب‎ )٢( 
۰۱۹6/۱ ۰۲۱۱ ومسلم. کتاب الایمان باب آهون آهل النار عذاباً» برقم‎ 

(۳) انظر: فتاوی ابن تيمية ۰۱۱۲/۱ ۰۱۵۸ ۳۹۹/۱- ۰4۱1 ۱۰۸/۱- 
۵ حدق ۰۲ ۰ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۵/ ۰۱۶۷ وأضواء البیان ۱/ ۱۳۷ . 


الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 5 
المبحث الثامن: الاله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده: 

من الحكمة فى دعوة المشركين إلى الله - تعالى - 
لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة: 
الظاهرة والباطنت والدينية والدنيوية. كع ۱ 
علي عباده جميع النعم # وما یکم من وَتمَو د 
ّم 46«) ¢ وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات 
لهذا الا نسان. 

و قد بين سبحانه هذه النعم وامتن بها علی 
عباده وأنه المستحق للعبادة و حده» ومما امتن به 


عليهم ما يأتي : 
آولا: یں 

قال تعالی  :‏ هو )أ ری علف لکم 2 فى ار 
جمیگا . . . 04 9 تروا آن الله سر لکم مارفی 
لس داد ا هطو را 
الا :ع و رلك ماق الْسَّمُوات ماق الا ضا 


. ۵۳ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
۲۰ سورة لقمان الایة:‎ )۳( 


لاله الحق سخر جمیع ما في الکون لعباده 


هس 
ا ی لاک لبت لوم یکروت ۳ . 

فقد شمل هذا الامتنان جمیع النعم : الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنویة؛ فجميع ما في 
السموات والأرض قد سُخْر لهذا الإنسان» وهو 
شامل لأجرام السموات والأرض» وما أودع فيهما 
من “الشمسن والفسر الکو فتاه والخوانيك 
والسيارات» والجبال والبحار والانهار وأنواع 
الحیوانات» وأصناف الأشجار والثمار» وأجناس 
المعادن» وغير ذلك مما هو من مصالح بني آدم» 
ومصالح ما هو من ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع 
والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود 
الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له» وهذه 
أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شکُا على أن الله هو 
الحق» وآن ما يدعى من دونه هو الباطل۳ › 


(۱) سورة الحاثيةء الآية: ۱۳. 

144/٤ ۰٤٥۱/۳ انظر : تفسیر البغوي ۸ / ۰۷۲ وابن کثیر‎ (٢ 
والسعدي ۸۸۱(۷۱ء ۹ء۱ 1/۷« وفی‎ 1١/5 ۱ والش و کانی‎ 
. ۲۹۳ 2۲۲۹/۳ ظلال القرآن ۱/ ۰۰۳ / ۰۲۷۹۲ وأضواء البیان للشنقیطی‎ 


الاله الحق سخر جمیع ما في الکون لعباده 


ری 

« لاک با رک > الد هو آالحی وارک مات غو من دو 
هو بط( وات الله هو الع الکبر ۷۹ . 
تاش على وجه التفصيل : 

ومن ذلك قوله تعالی : « هلف حَقَ الکو 
والارزش رود لكف يت اس ما ماه فا خر خرچ پد ین من 
رفا لک وسر 4 مل نب لتخری في لح بآمروه 
وک لکم الاتهتر * وسر مسر له لقي کے 
ان وسر 27ص0 
ا 00 لا ا ک لاسن 
نذا حكن کے 4ه ۱ 1 

نی TT‏ و وهو 
کی تر آبخر اکلوا منه ل کا رکا 
0-07 22 ىف الاک 
مواخر فيه وت تو من فضله وڪ 
0 ۳۳ ف لا رو رويب بت أن نے سوہ 


سے 
29-21 روو و کے 


)۱( سورة الحج الأیة: ۲ء وانظر : سورة لقمان» الایة: ۳۰ 
(۲) سورة إبراھیمء الأیات : ۳4-۳۲. 


الاله الحق سخر جمیع ما في الکون لعباده 


3 جمیع ما في الکون لعب 


ل مو ے کے مو ک تو چ سر کے ۳ 
و أفمن اہ علن فلا تک روت ۽ وان 


زممة الله لا صوهاً ارگ الله اغفور رحی 04 . 

وا و و ی 
کمن لا يخلق شيئاً منها؟ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لا یستطیع فرد من آفراد 
العباد أن يحصي ما آنعم الله به عليه في خلق عضو 
من آعضائه أو حاسة من حواسه» فكيف بما عدا 
ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 
على تنوعها واختلاف آجناسها؟ . 

ولا د يسع العاقل بعد ذلك الا أن یعبد الله الذي 
أسدى ل هذه النعم ولا يشرك به شيئاًء لانه 
المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


(۱) سورة النحل: الآيات: ۰۱۸-۱6 وانظر : الآيات ۱۲-۳ من السورة نفسها 
(۲) انظر : فتح القدیر ۰۱64/۳ ۰۱۱۰/۳ وأضواء البیان ۲۹۳/۳ . 


البعث بعد الموت 


المبحث التاسع: البعث بعد الموت: 

استبعد المشرکون والملحدون اعادة الأجساد 
بعد موتها. إذا تقطعت الأوصال وتمزقت 
الاجساد» وبلیت العظام وتفتت وتفرّقت في آجزاء 
الأرض» وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية» وربما 
آکلته السباع » فصار غذاء لها واختلط بأجزائها“ . 

ومن الحكمة القولية في دعوة هولاء إلى الایمان 
الیگ أن تسلك معهم المسالك التالية : 

المسلك الأول : الأدلة العقلیة . 

المسلك الثانی : الأدلة الحسیة . 

المسلك الثالث : الأدلة الشرعیة . 
المسلك الأول: الأدلة العقلية: 
أولاً: حكمة الله -تعالی-و عدله يقتضيان البعث والجزاء: 

لقد شاء الله - عز وجل ۔ أن یجعل الحياة الدنيا 
دار ابتلاء واختبار وعمل» فأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وأمر بعبادته وحده» وجعل داراً آحری» 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۰4۵۸/۳ ۰۲۲۲/4 ومناهج الجدل ص ۰۳۱۱ 
ومعالم الدعوة ۱/ ۱۹۸ . 


البعث بعد الموت 


وذلك من مقتضیات ملکه وحکمته وعدله؛ ليثيب 
المحسن على إحسانه» ويّجازي المسيء على 
إساءته» ولم یخلق الخلق عبثاء ولم يتركهم کهم هما 
قال تعالی : « تبر الى بیدو الملك وهو عل كل شَىْءٍ 
یر الك حك اوت رز ور ی کا ار و 
7 الغفور af‏ > ## اف و رح ٤‏ ما ت ک1 ےکا 


A AE‏ ل 
وا اسنا لا عون 46 ۳ انه با للخلق ای نم م 


ری لین و ور سب 01ل 
کے س <> 2 د و 
لهم رات من یر وعدات ال رھ تما كنأ 


منکفرورے 04 . 

وهو عز وجل لا يساوي بين الخبیث والطيب» 
والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن» وقد أنكر 
على من ظن ذلك“ فقال تعالي : « آم حب اند 


م < 2 و و 


رر الات آن ری وو رھ ہے ہس 


.۲۰۱ سورة الملك الایتان:‎ )١( 

(۲) سورة المژمنون الآية: ۱۱۵ . 

(۲) سورة پونس. الایة : ٤‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسیر ابن كثير ۰45۸/۳ والسعدي ٦/٥۱۸ء‏ وآضواء البيان 
۷. 


> 


البعث بعد الموت 


GYD 
« f اب سوا کیں ماهر عم وو م ساء ما 1 رح‎ 1 
DOES یه‎ 5 5 


ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته, وهو أهون عليه. 


الشي ء ۳ لم یکن ۳ كان ثم أعدم فإن إعادته 
أيسر وآهون على من بدأه آول مرة ثم آفناہ؛ وقد رد 
الله - سبحانه ‏ على من أنكر البعث بهذاء فقال : 


23 1 رم کہ و وو موم 


مس وص 2 
# وهو الى سِدوًا الخلق ثم هیده وهو 


هوت عل ٦74‏ > # وقول آلانتن أَو دا ما یت لسَوْفٌ 
اخ عیّا* آولا بذک الا لان أنا حاون بل ول بك 
شا . 


وغیر ذلك من الادلة القطعية التی تدل على أن 
من خلق الخلائق وابتدع خلقهم على غير مثال 
سابق قادر على إعادة خلقهم مرة آخری» وهو آهون 


(۱) سورة الحائيق الایة: ۲۱ . 

(۲) سورة القلم الایتان: ۰۳۵ .۳٩‏ 
(۳) سورة الروم الآية: ۲۷. 

. ٦۷ ء٦٦ سورة مریم الآيتان:‎ )٤( 


الیعث بعد الموت 


2 بعث ب 
عليه» وله المثل الاعلی" . 
ثالثاً: الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو آصغر بلا شك: 
من المعلوم ببداهة العقول آن خلق السموات 
والارض أعظم من خلق آمثال بني آدم» فخلقه لهذه 
المخلوقات العظيمة وقدرته علیها من آعظم 
البراهین على بعث الناس بعد الموت ؛ لأن من خلق 
الاعظم الاکبر لا شك في قدرته الکاملة على خلق 
الأيسر الأضعف الأصغرء وهو آولی بار 
والژمکان من الاعظم > قال تعالی : لے ول يروا ان 
لہ ای لق سوت وَالْارْصَ ول یی جَلَقَهھنٌَ بمندر 
لع أن ی الموق بل عَل کش ۳۹6 : 
رابعاً: اليقظة بعد النوم: ر 
النوم يعتبر موتاً مصغراء والاستيقاظ يعتبر حياة 
مصغرة أيضاء وكما تتم عملية النوم للإنسان 
والحيوان وعملية الاستيقاظ تتم عملية الموت 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۲/۱- ۰۳۵ وأضواء البيان ۰۸۹/۱ 
٢٣٣/۳ ۵‏ ۷/ ٣٣۳۔٣٣۳۳۔.‏ 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۰۳۲/۱ وآضواء البیان ۸۹/۱ء ١١5‏ . 
(۲) سور الأحقاف الآية: ۳۳. 


البعث بعد الموت 


سس س(1۱) 
والحياة الکاملة لهما"" » قال تعالی: « وه ای 


ارم رم ور اھر 


3۶۶۶۶ ھ+ ری 
7 يه يطو | کے کے کک كر و 0 6 بعَا 


ومن الله العظیمة الباهرة الدالة علی بعث 
الارواح والاجساد ما آجراه الله سبحانه على أهل 
ات ما و ثلاثمائة سنة وازدادوا تسع سنین 
ہے کے 
: لیک لک وم اح وا ا ل 

خامسا: إخراج النار من الشجر الأخضر: 
ومن الادلة على بعث الاجساد والارواح قدرة 
الله - تعالی - على إخراج النار اليابسة المحرقة من 
الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع 


(۱) انظر : آضواء البیان ۰۲6/4 وعقيدة المومن لأبی بكر الجزائري ص ۲۰۵ . 
)٢(‏ سورة الأنعامء الاية: ٩۰‏ ۱ 

(۳) انظر : تفسیر البغوي ۰۱۱۵/۳ وابن کثیر ۰۷۸/۳ والسعدي ۰۱۳/۵ 
وأضواء البیان / ۲-۲۲ . 

۰۲۱ سورة الکهف. الآية:‎ )٤( 


البعث بعد الموت 


تضادهما وشدة تخالفهما. فالقادر على أن یخلق 
من الشجر الأخضر ناراً آولی بالقدرة على أن يخرج 
إنساناً حيًا من التراب كما خلقه أول مرة” › 
« اَی جَعَلَ لگر نالجر الْدَخْصَرِ کارا قدا انش ند 
دون . 
المسلك الثاني: الادلة الحسية: 

من الأدلة الحسية التي شاهدها الناس ونقلها لنا 
أعظم الکتب والمهیمن علیها ما يأتي : 
أولاً: احیاء الله الموتی في الحياة الدنیا: 

فمن أعظم البراهین التي تدل على البعث إحياء 
الله - عز وجل بعض الموتی فى الحياة الدنیا؛ لأن 
وج سا سا تساه تیف مر یا قادر على إحياء 
جميع النفوس ٭ ما فک ولا کم را حتقیں 
ود04 . 

ومن هذا النوع الأمثلة التالية : 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل /١‏ 5 . وتفسير ابن کثیر ۳/ ٥۸۳‏ . 
زفق سورة يس ۰ الآية: .A*‏ 
(۳) سورة لقمان. الاية :۲۸ . 


الیعث بعد الموت 


۱ - قوم موسی حين قالوا: تومن لكا ی 
الله فأما الله تعا أحيا 
ری لھ جما ار اه ہر 
قال تعالی ۰ ور موی آن نزین اك حی ری الله 
جه اح خَدَنَکم الم فة وأ نون شم 2 

و روز بعد مویکم ام ے ۔ 1 e‏ لو 

ی ارو و الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» 
فأمرهم اللہ تعالی آن یذبحوا بقرة » ثم یضر بوه 
ببعضها ثم فعلوا فأحياه اللہ فأخبر بمن قتله» قال 
تعالی ات و یا کت 

تَكْتْمُونَ ٭ قفا آضرنوه بب یبا كلك يح الله موق 
ریک ءاي لک تقو 1 عقون 9 ۱ 

۳ - قصه القوم الذین خر جوا من دیارهم وهم 
الوف حذر الموت» یہ اللہ تعالى ڈ ثم أحياهم, 
قال تعالی : ط8 الع رل ار رای برض 


۷ ج- مھ ۶ ص ته 


ر2 هم هرس ے 3 
وم آلوف حدر آلموت فقال لهم الله مونوا کم ایهم 


)١(‏ سورة البقرةت الایتان : ٥٥‏ ھ. 
(۲) سورة البقرق الایتان: ۷۲ء ۰۷۳ 


البعث بعد الموت 


٤‏ - قصة الرجل الذي مر على قرية ميتة فاستبعد 
أن پحییها الله» فأماته الله مائة سنة ثم أحياه» قال تعالى : 


م سم وو 


( أذ لِك كر عل وی وم وہ دج 
و 


4 م2 ا رور رع ہے ےھر مرو 21 ے سر چم 
بیی۔ ده الله بعد نها فامانه الله مائة م ثم بعثه قال 
21 مرا سک ےہک کے و مر >> وس ہے لے سر ص ر ص م 
سے 5 مه مب م مرج 2 4 5 ۳۹ 
رہ 2۸7 ۔ ےے ک2 ر 


31 


ت لها أعلم اَن اله عل کل کی قري د 
قصة إبراهيم و حين سأل الله - تعالی - أن 
يريه كيف يحيي الموتى؟ فأمره أن يذبح أربعة من 
الطير» ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله؛ ثم 
يناديهن فتجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض» وتأتي 
إلى إبراهيم سعیا" » قال تعالى: ولد قال رهم 


. 747 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٠٠۹ سورة البقرة» الایة:‎ )۲( 
.۳۲۱/۱ انظر : تفسير ابن كثير ۰۳۱۵/۱ والسعدی‎ )۳( 


البعث بعد الموت 

7 وت تو ور د وت ۹ 
رب ان كيف تح الموق قال أولم تین قال بل ولکن 
َيَطْمَِينَ كى قال فَحد أربعة من الطبر فصن لك شم 
کل عل کل يمن جرا ثم هن ايك سک 
واعلم آن له ۶ ۱ 

٩‏ تا اخ الله مهن هيسن کل ون أنه كان 
يحيي الموتی» ويخرجهم من قبورهم بإذن الله 
تعالی : وَأنی الموق بلذن الو 4" ۰ ۾ ود مرج 
الموق بِاِذن 4 . 

فهذه أدلة حسية واقعق» وبرهان قطعی على 
القدرة الإلهية» وأن الذي أماتهم ثم أحياهم قادر 
على بعثهم يوم القيامة» فإنه لا یعجزه شيء سبحانه* . 
ثانياً: إحياء الأرض بعد موتها: 

إحياء الله الأرض بعد موتها برهان قاطع من 
أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ لأنه برهان 


.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

. 44 سورة آل عمران الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة المائدة» الآية: ۱۱۰. 

.۳۲۸ انظر تفسير السعدي ۰۳۲۱/۱ ومناهج الجدل ص‎ (٤٤ 


ح تح سس تسد ۶ 
حسي يتجدد بین يدي الناس ویشاهدون فيه آثار 
قدرة الله - تعالی - في الإحياء المتحدد ولآن من 


آخرج النبات وجعل في الأرض من کل زوج بهیج 
ہر ہووت 
' قال الله - تعالی -: 9 يخرج لح من الم 


2 ضرح ل یں ہے نر ای 

وخ اميت من لی وی لش بعد موی ١‏ ودک 
هگم م کو خروم 
و 4 ٠‏ 3 فانظر لل ءا کار رت له و کیت ی 


و ہے 9 کرس 
ال ا رن لاک میتی امو وهو عل کل شنم 


یر ۳۹ ۰ ومن اوه نك تری الرس شهب 
لاعت اھ ورت إن ای ل خیاھا لمح لمو 
نم عل کل شیم و بر 46 : 
المسلك الثالث: الأدلة الشر عية: 

رد الله - تعالی - شبه المنکرین للبعث» » فقال 
تعالی : 8 وتالا دا صَللتا ف الارض اوتا لف حلي جي 


سم 


- 
سے 
ص 


(۱) آضواء البيان ۰٩۰/۱‏ ١٦۱۱ء‏ ۰۲۲۳/۳ ۰۳۳۹/۷ وشرح أصول الایمان 
لمحمد بن صالح العثيمين ص ٦۹‏ . 

(۲) سورة الروم الاية: ۱٩‏ . 

(۲) سورة الروم الاية: ٠١‏ . 

.۳۹ : سورة فصلت. الاية‎ )٤( 


البعث بعد الموت 
بل شم بلق تیم كورود« © فل بنوفْنکم می امت الى 


ع 


رح چ > < ےو صرح ازع سر 
1 ثم تیک ترجعورے ۰4 > ف وال مَرء ان 
ا بل وا أن جاءهم مر مهم فقال الکنفرون هذا 


مم سے 


رج ہے ا صے 


تہ لو تا وکا زر ابا ذلك رم بعید* قد عم 
EEE‏ 

فبين سبحانه أنه يعلم ما تأكل الأرض من 
أجسادهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم» ولا 
يخفى عليه أين تفرقت» وإلى أين ذهبت» كل ذلك 
عنده فی كتاب مضبوط محفو ظ ^“ 

وأمر اللہ رسوله گلا أن يُقسم بربه - سبحانه - 
على وقوع البعث ووجوده» وأنه لا يغيب عن الله 
- تعالی a‏ ری لت 
ولا أصغر من ذلك ولا آکبر ولا یعجزه شيء* 3 


دو بوک ہے 2 


قال تعالی : # 4 ویستنعونلک أحق هو قل ی ورف إِن۸ 


ہے 


پک 


(۱) سورة السجدة الایتان: ۰۱۰ ۱۱. 

. 5-١ سورةقٌء الایات:‎ )٢( 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۲۳/4 . 

(:) انظر : تفسیر ابن کثیر ۰۲۱/۲ ۰۵۲۰/۳ ۰۳۷۵/6 وآضواء البیان فی 
إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ٦٦٦/٦‏ . ۱ 


البعث بعد الموت 


م ر ور 0 & 2 


لح وما 0 نتم بمعجزرب 7#" ۰ رم ال > 


م دوع ص سل 


سڈ 2-7 2 لبون یما لت ودلك على 


فإذا استخدم الداعیة إلى الله تعالی - فی دعوته 
للوثنیین بالحكمة القولیة ما جاء في هذه المطالب 
ومسالکها التفصیلیت کان ضا مسدد منز لا 
منازلهم» سالکاً طریق الحکمة في دعوتهم 

باذن الله تعالی . 


۳ : سورة يونس » الایذ۵۳. وانظر : سورة سب الاية‎ )١( 
.۷ سورة التغابن الاية:‎ )۲( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
المبحث العاشر: الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
المطلب الأول: مراتب الدعوة إلى الله تعالی: 

قد دل کتاب الله على أن مراتب الدعوة - بحسب 
مراتب البشر - قال الله تعالي -: © آدع لل سیل ريك 
باليكمة وَالْمَوْعِظةَ اه مت 2 
۳ € وقال 7 ¥ ا ولا روا هل 

أحكتب لا بالق هی خسن إلا ان طَلَموا 

۲ اد فاتضح بذلكث آن مراتب الدعوة 
إلى الله أربع مراتب كالتالي : 

المرتبة الأولى: الحكمة 

الو تبة الثانية : المو عظة الحسنة . 

المرتبة الثالثة : الجدال بالتي هي أحسن . 

المرتبة الرابعة : استخدام القوة. 

ولابد آن تکون مرتبة الحکمة ملازمة لجمیع 
المراتب التي بعدها» فالموعظة لابد أن توضع في 
موضعها. والجدال في موضعه. واستخدام القوة 


(۱) سورة النحل الآية: ۱۲۵ . 
)٢(‏ سورة العنکبوت الآية: 55 . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


في موضعه مع بیان الحق بدلیله والاصابة في 
الأقوال والافعال» وکل ذلك بإحكام واتقان . 
وبهذا تکون مراتب المدعوّین بحسب هذه 
المراتب کالتالی : 
الس الذكي» القابل للحق؛ الذي لا 
يعاند ولا يأباه» وهذا ین له الحق علماً وعملا 
واعتقاداء ذ 009 

۲ - القابل للحق المعترف به؛ لکن عنده نوع 
غفلة وتأخر» وله آهواء وشهوات تصدّه عن اتباع 
ا فهذا تعن بالموعظة الحسنة المشتملة على 
الترغیب في الحق والترهیب من الباطل . 

۳ العاند الجاحد» فهذا يُجادل بالتي هي آحسن" 

٤‏ - فان ظلم المعاند ولم یرجع إلى الحق انتقل 
معه إلى مرتبة استخدام القوة إن آمکن . 

واستخدام القوة یکون بالکلام» وبالتأدیب لمن 
)١(‏ انظر: فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیف ۰44/۲ ٤٥ء‏ ۰۲4۳/۱۵ 


۹ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ۰۱۹۶/۱ 6 والتفسیر القیم لابن 
القيم ص ۰۳46 ومعالم الدعوة في القصص القرآني للديلمي ۱/ ۵۳. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
له سلطة وقوة وبالجهاد فى سبیل الله - تعالی - 
تحت لواء ولي آمر المسلمین بالشروط التي دل 
علیها الکتاب والسنة" ۰ وهذا ما یقتضیه مفهوم 
الحكمة الصحیح؛ لأنها وضع الشيء في موضعه 
اللا ئق به باحکام واتقان واصابة. 
ويزيد ذلك وضوحاً وبياناً ما كان عليه رسول الله 
ييه وهو الذي أعطاه ربه من الحكمة ما لم يعط 
أحداً من العالمين» فقد كان يضع العلم والتعليم 
والتربية في مواضعهاء والموعظة في موضعهاء 
والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء والقوة 
0 الست في مواضعهاء وهذا من أ 
٠‏ قال تعالى: اما لين جهر ُتَر 


مر رمدو 


2+1 ہے سے ۔ ہے مہ موم خر مہ 
یوران ا س المصير 4 4 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر ۰٤۱٦/۳‏ ۰۳۱۵/۶ وفتح المجيد شرح کتاب 
التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ص ۸۹ء وفتاوی سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ . ۰ ۱ وراد الداعية إلى اللہ لفضيلة العلامة الشيخ محمد 
بن صالح العثیمین» ص ۰۱۵ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقیطی» 4/۲ ۱۷۵-۱۷ . 

(۷) سورة التحریمء الآية: ۹. ۱ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفا 


002 5 رو 
وهذا عین الحکمة فی الدعوة إلى الله تعالی . 
المطلب الثاني : آسباب استخدام القوة الفعلية مع الكفار: 
آصناف المدعوین : من الملحدین» والوئنیین» 
وأهل الکتاب» وغیرهم من الکفار إذا لم یؤثر فیهم 
فق كه ان اھت اعت الا 
والبراهین المعجزة والجدال بالتی هی آحسن. 
وهو استخدام القوة؛ فان لها الاثر العظیم في نشر 
الدعوة وقمع الباطل وأهلهء ونصر الحق وآهله 
قال تعالی : 8 لد ارس شتا يليت وا امه 
الكتب وآلمبزانک لیقوم الاس لفط وتا 
لیڈ فب بأ شَییڈ وفع اس ليام اه من 


> ووو وو مم 


ينصرم ورسلم یبن ٤‏ الله قوی ع یره ۱ 


فبین - سبحانه - أنه آرسل الرسل علیهم الصلاة 
والسلام بالبينات وهی . المعجزات› والحجج 


(۱) انظر : تعلیق الشيخ محمد حامد الفقي على التفسير القيم لابن القیم ص 44 ۳. 


(۲) سورة الحدید الایة: ۳۵ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


ره 
الباهرات. والبراهين السّاطعات والدلائل 
القاطعات» التي يوضح الله بها الحق ويدفع بها 
الباطل» وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البينات 
والهدى والإيضاحء وأنزل معهم الميزان: وهو 
العدل في الاقوال والأفعال الذي يُنصّف به المظلوم 
ضوئه بالحق» وأنزل الحديد فيه قوة وردع وزجر 
لمن خالف الحق» فالحدید لمن لم تنفع فيه الحجة 
والبرهان وتؤثر فيه البيّنة» فهو الملزم بالحق 
والقامع للباطل بإذن الله تعالى -. ولقد أحسن من 


قال فى مثل هذا: 
وما هو الا الوخي أؤْحَهُ مُرْمَفٍ تمیل ظبّاه أخدَعَيْ کل مائِلِ 
فهذا دواءٌ الدّاء من کل عالم وهذا دواءُ الدَاءِ من کل جاهل 
هو الحق إِنْ تستیقظوا فيه تَغْنْمُوا وان تغفلوا فالسِْق لَيْسَ بغافل"» 
3 ٦ھ‏ ۳ 5 ۳ اد 
وقال اخر: يعني رسول الله که : 
قالوا غَزَّوْتَ ورسئلُ الله ما يُعثوا لقتل نفس ولا جاءُوا لسفك دم 
جهل وتضليلٌ أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 


(۱) ديوان أبي تمام بشرح الخطیب التبريزي» ۸۷-۸۲/۳. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


وه الط ب 


59 و ی رز سے ای ,2 2 (۱) 
لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم 
ع 5 4 
وما أحكم ما قاله الآخر : 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وانایو ا٦“‏ 


فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة والبرهان 
ويقبل الحق بدليله» آما الظالم المتبع لهواه فلا یرہ 
إلا السيف وأنواع السلاح” » ولهذا يكون الجهاد 
في سبيل الله أعظم حكمة القوة في الدعوة إلى دين 
الله تعالى . 


(۱) الشوقیات : شعر أحمد شوقي» ۰۲۰۱/۱ ومعنى العمم : اسم جمع للعامة . 
(۲) انظر : فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله ابن باز ۱۸4/۳ ۲۰ . 

(۳) انظر الإمام محمد بن عبد الوهاب: دعوته وسيرته للعلامة عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز ص ۰۲۸ وفتاوى ابن تيمية ۰۳۷/۲۸ ۲٦٢‏ وتفسير ابن كثير 
۳ ۳۱۹/۶ وتفسير السعدي. ۳۰۱/۷. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


رن 
الطلب الثالث: قوة الجهاد فى سبیل الله تعالی: 


الجهاد في سبيل الله“ من أعظم ماتقرّب به 
العباد بعد الفرائض إلى الله تعالی - لما يترتب 
عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع 
الكافرين المعاندين الظالمين والمنافقين وغير ذلك 
من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة» وله 
آهداف» وآطوار وآنواع ومراتب إذا علمها 
المجاهدون وعملوا بها فقد آحرزوا حكمة القوة 


(۱) الجهاد في اللغة : بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل . وفي 
الشرع : بذل الحهد من المسلمین فى قتال الکفار والبغات والمرتدین 
١۔‏ إذا حضر المسلم صف القتال . 

۲ إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمین . 

٣۳۔‏ إذا طلب إمام المسلمین النفیر . 

انظر : النهاية في غريب الحدیث لابن الأثيرء باب الجیم مع الهاء» والمصباح 
المنیر» مادة «جهد» ۰۱۱۲/۱ والمغنى لابن قدامة ۰۸۵۵/۳ والقتال فی 
الإسلام» ص ۰۱۱ وذکر ابن القیم أن جنس الجهاد فرض عین : ما بالقلب» 
وإما باللسان وإما با مالء وإما بالید. فیجب على المسلم أن یجاهد في سبیل 
الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة؛ ولهذا قال کل : «جاهدوا 
المشركين بألسنتكم. وأنفسكم» وآموالکم. وآیدیکم» رواه آبو داود والنسائی 


والدارمی» وأحمد واللفظ له. ۰۱۵۳/۳ وانظر زاد المعاد ۰1/۳ ۰۱۰ ٠١‏ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


کچ بالقوة الفعلی 

الفعليّة فی الدعوة إلى الله . 

وساتتاو له ذلك ماھت ال مالع من الاك 
الآتية : ۱ 

المسلك الأول : أهداف الجهاد وغايته . 

المسلك الثانى : أطوار الجهاد . 

المسلك الثالث : الإعداد للجهاد . 

المسلك الرابع : ضوابط قوة الجهاد . 

المسلك الخامس : مراتب الجهاد وأنواعه . 


المسك الأول: أهداف الجهاد وغایته: 


الجهاد جهادان : جهاد الطلب وجهاد الدّفاع 
والمقصود منهما جمیعاً والهدف هو : 
- اعلاء كلمة اه وتبلیغ دینه » ودعوه الناس 
إلیه ھ ید سس إلى النور قال تعالى : 
»2 وروی اه جرج فته ویکون لذن ر د ۱ 
ہے مر قال "0 رای کک 


. ١917 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


آهلها وأجَعل امن دنک وا ومع انا من دنک نیزا . 
٣ے‏ رڈ العدوان؛ وحفظ کت وحماية 
عقيدة التوحیدء قال تعالی: فمن اعتدیٰ علیگ 
می کے م 23 
عتّدوا عَكِهِ بمثل E‏ کت 
ی وقال تا : # واء لا دقع الا 
سد ببعض دنم صویم سڈ و 


۳ 


۱ 
باس اشم 1 كرا وی الله من 


نره ارک الله لقَووكٌ عَرِيدٌ 084 . 


المسك الثاني: آطوار قوة الجهاد: 
قد كان الجهاد في الاسلام على آطوار ثلاثة : 
الطور الأول : الاذن للمسلمین بالجهاد من غير 
الزامهم بر رج ۳ 0 4 0 رجہ 


۰ 


لیک کہ ۱ 
الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين 
(۱) سورة النساءء الآية: ۷۵. 
)٢(‏ سورة البقرق الایة: ۱۹۶ . 


(۳) سورة الحج. الایة: 4۰ . 
)٤(‏ سورة الحج. الآية: ۳۹. 


2 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


والکف عمن کف ھی کما قال تعالی. : کان تلو 
دوم وافتلوھم حت وجدتموهم ولا ۳۹۹ نڏوا منم 
ولیک ولا تیا * الا الین يَصِلُوتَ ا مک وم 
6 کو يک أو ج دوک حورت سدور أن بوم و بقلو 
و ره لله تعکر متش إن رک 

کے بل ولا 1۱ یج ایک تھا جَعَلَ اک لہ لیم 
رت ہے 004 ۰ 

الطور الثالث: جهاد الکفار والمشرکین كاف 
وغزوهم في بلادهم وفتالهم بعد البلاغ والدعوة 
۳ الم سلام واصرارهم على الکفر » فیجاهدوا حتی 
لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله. ولیعم الخير 
أهل الأرض» ار ود رفعه الا سلاع ویزول من 
طریق الدعوة دعاة الکفر والالحاد» وینعم م العباد 
بحکم الشريعة العادل ولیخرجوا بهذا الدين من 
ضیق الدنیا إلى سعة الاسلام» ومن عبادة الخلق 
إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة إلى 


(۱) سورة النسای الایتان: ۸٩‏ - ۹۰ء وانظر سورة الکهف. الآبة: ۰۲۹ 
وسورة البقرة. الایتان ۰۱۹۰ ۲۵۹ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
عدل الشريعة الاسلامية وأحكامها الرشيدة. 

يلتزموا بالجزية بشروطها إذا کانوا من أهلها”؟ ۰ 
كما قال تعالی : ¥ قیلوا الات لا ہڑملوے باه ولا 
21 ال 1 سو ر 7 2 7ھ ماو ہُو 1 
پا وم خر ولا حرمون ما حترم الله وروي و 


ينا 
سے 


\ 


روت ین ان ین الت آوثوا آل ڪب حق 
بعط وا ألجرية عن ید وهم صروت 4 . 

وهذا هو الذي استقر عليه آمر الاسلام وتوفي 
عليه نبینا محمد ئة وأنزل الله فيه آية السیف وهي 
من آخر ما نزل: ‏ قدا انسلخ الاشہر ارم فاقلا 
ارين حیث وجدشوھر ڈوم واحضروفر واقعدوا 
بر تارادا ار وق 
که ا له رتیه . 

وقال تعالی: « َقْيلومُمَ عَق لا تکوت َة 


)١(‏ انظر التفصیل فیمن تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم في راد المعاد 
لابن القیم ۰۱۵۳/۳ وفتاوی ابن باز ۰۱٩۰/۳‏ وفضل الجهاد والمجاهدین 
لابن باز ص ۲۱ . 

(۲) سورة التوبةء الآية: ۲۹ . 

(۲) سورة التوبة» الایة: ۵ . 


22 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
يحون آلزین حلم يو . وقوله گلا : «أمرت 
7 آفاتل الامن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً ول الہ ویقیموا الصلاة ویُونوا الزكاة. 
ناذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم الا 
بحق الإسلام وحساد بهم على الله" ۱ 
وهذا إذا استطاع ا بدء عدوهم بالقتال 
وجهاده في سبیل الله . آما إذا لم يستطيعوا فعليهم 
أن پُقاتلوا من قاتلهم واعتدی علیهم ویکفون عمن 
کف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها في 
الطور الثاني من آطوار الجهاد" ء قال ۲ 
« این جتحا لالم تما وکوکل عل الا هو 


.۳۹ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح کتاب الایمان باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبیلهم ۷۹/۱ (رقم ٢۲)ء‏ ومسلم کتاب الایمان باب الأمر 
بقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله ۱/ ٩۳‏ (رقم ۲۲). 

(۲) قال العلامة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله ابن باز رحمه الله -: وهذا القول 
آصح وأولی من القول بالنسخ وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وبهذا یعلم أن قول من قال من كناب العصر : | إن الجهاد شرع للدفاع لا للطلب 
قول غير صحیح ومخالف للنصوص. انظر فضل الجهاد لابن باز ص ٢۲ء‏ 
وفتاوی ابن باز أيضاً ۱۷۱/۲ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


7 ع میم 6 > ولا تعارض بین هذه الاية وآية 
ما یہی لآن آية التوبة فیها الأمر 
بقتال الکّار إذا أمكن ذلك» فأما إن كان العدو 
كثيفاً فانه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه آية 
الأنفال» وكما فعل النبي بيه يوم الحُديبية» فلا 
مُنافاة ولا نسخ ولا تخصيص وا آعلم" . 

ويكون الامر لولی الآمر إن شاء قاتل» وان شاء 
کف وان شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة 
والقدرة والمصلحة للمسلمین لا على حسب هواه 
وشهواته. فإذا صار عندهم من القوة والقدرة. 
کی ہر سوہ پ ون 
حرباً للجميع وأعلنوا الجهاد للجمیع ” 
المسلك الثالث: الإعداد لقوة الجھاد: 

ولا يمكن أن يكون الجهاد قویّا إلا بإعداد قوتين 


9 


. 1۱ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 


)۲( تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۲٤‏ . 
۳( انظر فتاوی ابن باز ۳/ ۰۱۹۳ وفتاوی ابن تيمية ۱۰/۱۳ : 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفا 


۷ : - رو 
۱ - قوة الإيمان والعمل الصالح» كما قال عز 
وجل : وات ات تر ان4“ وقول: 
۷ يتا ارين ءامنا إن ی تس كه وشت اقا مک و 

27 اض اَل E‏ ۳9 ر7 


او 2 و ۱ تا بجمیع الواجبات 


والابتعاد عن جميع المحرّمات من أعظم آسباب 
النصر والتمكين . 

۲ قوة الحديد وما استطاعه المسلمون من قوة 
سی قال الله تعالی «وآیتوالهم ما اس طحتو 
وو یت زباط الْحَيْلٍ ترهبوت بے عدو اله 
ومَدوکم o‏ > والاعداد یکون على حسب 
لک فا وال ورل ك واه ها 
المسلمون» وقد ثبت عنه و أنه قال : «وآعذوا لهم 
ما استطعتم من قُوَة ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 


(۱) سورة الروم الآية: 1۷ . 

(۲) سورة محمد الايتان: ۰۷ ۰۸ 
(۳) سورة غافی الاية: ١١‏ . 

. ٠٠ سورة الأنفال الایة:‎ )٤( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


سیک 
الرمی. ألا إن القوة الرّمى) ۰ فیجب اعداد 
القوات البریةء والجویةء والبحرية إذا استطاع 
المسلمون ذلك" ۰ ویجب عليهم أن اشوا 
حذرهم ۲ یا لد ء امو ودره . 
وهذا يدل على وجوب العناية بالاسباب والحذر 
من مکائد الاأعدای ویدخل في ذلك سے آنواع 
الاعداد المتعلقة بالاسلحة والأبدان» وتدريب 
المجاهدین على آنواع الأسلحةء وكيفية استعمالها 
وتوجیههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوّهم 
والسلامة من مكائده» والله ‏ عز وجل ۔ أطلق الأمر 
بالاعداد وأخذ الحذر ولم یذکر نوعاً دون نوع ولا 
حالاً دون حال» وما ذلك الا لأن الأوقات تختلف» 
والأسلحة تتنوع» والعدوٌ يقل ویکثر» ويضعف 
ویقوی. فلهذا ينبغي على قادة المسلمين وأعيانهم 


)۱( مسلم كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
۳ (رقم ۱۹۱۷). 

(۲) انظر : عناصر القوة في الم سلام للسید سابق» ص ۰۲۲۳ وتفسیر السعدي. 
۳ 

(۳) سورة النسای الاية: ۷۱. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


هب ____ عو یع سل 
ومفكريهم إعداد ما يستطيعون من قوة لقتال 
آعدائهم وما يرونه من المكيدة في لك » وقد قال 
لا : «الحرب خذعة)"' ۰ ومعناه أن الخصم قد 
یدرك من خصمہ بالمکر والخديعة في الحرب ما لا 
يُدركه بالقوة والعدد» وذلك مُجرّب ومعروف" . 
المسلك الرابع: ضوایط قوة الجهاد: 

ومع أن ما تقدم هو مفهوم القوة الصحیح في 
الدعوة إلى الله - تعا لی - فإن قوة الجهاد في سبیل الله 
لها ضوابط ينبغي أن یلتزم بها المجاهدون في سبیل 
الّه - تعالی - ومن ذلك قوله تعالی #2 لامیدوا 
زک له لا يوب میت ۳6 ء فیدخل في 
ذلك ارتکاب المناهي: من المثلة والغلول» وقتل 
النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا 
قتالء والژهبان والمرضی والعمي» وأصحاب 
الصوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو 
(۱) مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» ۱۳۶۱/۳ 
(رقم ۱۷۳۹). وانظر: شرح النووي» ٠١/۱۲‏ . 


(۲) فضل الجهاد والمجاهدين ص ۲۸ء وفتاوى ابن تيمية ۲۸/ 767 . 
(۳) سورة البقرةق الآية: ٠۹۰‏ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


هف 
استعان الكفار برأيه قتل" . 
ویدخل في ذلك قتل الحبوان لغیر مصلحت 
وتحریق الأشجارء وافساد الزّروع والثّمارء 
والمیاه» وتلويث الابار» وهدم البيوت” » ولهذا 
كان و إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأً» ثم 
قال : «اغزوا د بسم الله في سبيل اللہ فصو من کر 
باف ال ۳ ولا تمثلواء ولا 
تفتلوا وليداً وإذا لقيت عدوّك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال. . .)^ 2 ثم بينها لاه 
کالاتی : 
)1( الإسلام والهجرة. آو ان الإسلام دون 
الهجرة» ویکونون كأعراب المسلمین . 
(ب) فان آبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية . 
(ج) فان امتنعوا عن ذلك كله استعان باله 


(۱) انظر : المغنی لابن قدامة ۱۳/ ۱۷۹۰-۱۷۵ . 

(۷) انظر : تفسير ابن كثير ۲۲۷/۱ وعناصر القوة في الاسلام ص ۲۱۲. 

(۲) مسلمء کتاب الجهاد والسیر باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث؛ 
۳ (رقم ۱۷۳۱). 


1 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
فار )۱( 
و تلهم ۹ 


ومن هذه الضوابط قوله تعالى: ف وإ 
و اة اد الهم عل مرا إن له لا یب 
7س2 : 
فاد ذا کان بین المسلمین والکفار عهد آو آمان فلا 
يجو يجوز للمسلمين الغدر حتی يلقضى الامد» فان 
خاف المسلمون من أعدائهم خيانة» بأن ظهر من 
قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح 
منهم بالخيانة» فحينئذ يخبرهم المسلمون أنه لا 
عهد بیننا وبینکم حتى يستوي علم المسلمين وعلم 
آعدائهم بذلك . 
ودلت الاية على أنه إذا وُجدّت الخيانة المحققة 
رج وپ و سس لأنه لم 
خف منهم بل علم ذلك 
ودل مفهوم الآية أيض أنه إذال خف منھم خيانة ؛ بأن 


لم يوجد منهم ما يدل على ذلك» أنه لا يجوز نہذ العهد 


)۱( انظر المرجع السابق ۳/ ۰۱۳6۷ وزاد المعاد ۳/ ٣٠٠٣ء‏ 
)٢(‏ سور الأنفال الآية: 8ه . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


> بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته“ . 

ولهذا قال سلیم بن عامر: کان بين معاوية وبين 
الروم عهد. کو سير ہی ی تی سور 
عهدهم غزاهم. فجاء رجل على فرس أو برذونِ 
وھو یقول : اللہ أكبر» وفاء اج غدر. فنظروا فادا 
عمرو بن عبسةء فارسل إليه معاوية - رضي الله 
عنه - فسأله» فقال: سمعت رسول الله هه یقول : 
«من كان بینه وبين قوم عه فلا یش عقدة ولا بحلها 
حتى ینقضی أمَدھا أو ینبذ إليهم على سواء» فر جع 
معاو یة 1 

ما او وج کے 
المسكك الخامس: مراتب قوة الجھاد و آنواعه: 


الجهاد له آربع مراتب : جهاد النفس» والشیطان 


۰۱۸-۱۸۳ /۳ انظر : تفسیر ابن کثیر» ۰۳۲۱/۲ وتفسیر السعدي»‎ )١( 

(۲) آبو داود کتاب الجهاد» باب في الامام یکون بينه وبين العدو عهد فیسیر 
إليه. ۸۳/۳ (رقم ۰۹ ۲۷)ء وانظر: صحیح سنن آبي داود» ۰۵۲۸/۲ 
والترمذي» کتاب السیر» باب ما جاء في الغدر (رقم ۰ وقال : هذا 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


(11)) تست 

والكمّار والمنافقین وأصحاب الظلم والبدع 

والمنکرات . 

۱ جهاد النفس له آربع مراتب : 

(أ) جهادها على تعلم آمور الدین والهُدى الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها الا به . 

(ب) جهادها على العمل به بعد علمه والا 
فمجردالعلم بلاعمل إن لم یضرهالمیفعها 

(ج) جهادها على الدعوة إليه ببصيرة» وتعليمه 
من لا یعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه 
ولا نجیه من عذاب الله . 

(د) جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى 
اللہ وأذى الخلق » وأن يتحمل ذلك كله لله. 
فمن علم وعمل» وصبر فذاك بُدعی عظیماً في 
ملكوت السموات. قال الله تعالی  :‏ والعضر 


کپ < ام ص فرح لا 2 نت کے ع ے ہر ۶ےہ وہ 
# إن الاضئن لفی خسر ٭ الا الذِین ءامنوا وعملوا 


سس 
ھی مس و 


1 س 1 5 : وتواصواً بلح وتواصوَأ اسر 096 ۱ 


.7-١ سورة العصر. الآيات:‎ )١( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


>2 

۲ - جهاد الشیطان وله مرتبتان : 

49 جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 

والشكوك القادحة في الويمان. 

(ب) جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات 
والارادات الفاسدة. فالجهاد الأول بعد 
الیقین؛ والثانی بعد الصبر. قال تعالی: 
وحلتا بمب مه ده ا 
وکانوا تابنا َوقنونَ ۰۳ . والشیطان من 
ای الأعداءء قال تعالی : # زد لین لک 


رو قو مه + ور 
فا عر وا و ۱ 


۳ جهاد الکمّار والمنافقین : 
وله آربع مراتب : ۱ 
(1) بالقلب . (ب) باللسان . (ج) بالمال . (د) بالید . 
وجهاد الکفار آَخصّ بالیدء وجهاد المنافقین 
آخص باللسان . 
؛ -جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنکرات : 


(۱) سورة السحدة الایة: ۲ . 
(۲) سورة فاطر الاية: ٦‏ . 


7 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
وله ثلاث مراتب : 
() بالید إذا قدر المجاهد على ذلك . 
(ب) فان عجز انتقل إلی اللسان. 
(ح) کم وو بالقلب ‏ قال له : (من رأى 
منکم منكراً ذ سیت کے سے لم ہس سی 
فان لم يستطع فبقلبهء وذلك آضعف الإيمان» . 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد وأكمل الناس 
عند الله من كمل مراتب الجهاد كلهاء والخلق 
متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب 
الجهادء ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله 
محمد خاتم أنبيائه ورسله؛ فإنه كمّل مراتب الجهاد 
وجاهد فی الله حق جهاده » فصلوات الله وسلامه 
عليه ما تتابع الليل والنهار. ظ 
ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على 
جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال بل : «ألا 


59/1١ مسلم كتاب الإيمان» باب بیان کون النهى عن المنكر من الایمان‎ (0١) 
.)4٩ (رقم‎ 
. ۱۲ ۰۱۰/۳ انظر : زاد المعاد‎ )۲( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


أخب ركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على آموالهم 
وأنفسهم. وال سم الاين من سام وید 
والمحاهد من جاهد نفسه فی طاعة الف والمهاجر 
من هجر الخطایا والذنوب»" . كان جهاد النفس 
مقدماً على جهاد العدو في الخارج و صلاً لهء فانه 
ما لم یجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به وتترك 
ما نهاها الله عنه» ويحاربها فى اللہ لم يمكنه جهاد 
عدوه في الخارجء فكيف يمكنه جهاد عدوه 
والانتصار علبه. وعدوه الذي بين جنبيه غالب له 
وقاهر له؟ ولا یمکنه الخروج إلى عدوه حتی پُجاهد 
نفسه علی الخروج . فهذان عدو ال" وبینھما عدو 
ثالث لا یمکن للعبد أن یجاهدهما إلا بجهادهی وهو 
ویخذله» ولا يزال یخوفه ما في جهادهما من 
المشاق» وفوات اللذات» والشهوات. فلا يمكنه 


(۱) أحمد بسند جيد (5/ 27١‏ ۲ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي ۰۱۱/۱ 
وابن ماجه. كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (رقم ۳۹۳ وفي 
الزوائد : إسناده صحیح» رجاله ثقات . 

(۲) النفس والعدو في خارجها . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


أن يُجاهد هذین العدوین الا بجهاد هذا العدوٌ 

الثالث» وهو الاصل لجهادهما وهو الشیطان . 
ویتضح مما تقدم آن میادین آو آنواع القتال فی 

الجهاد كالاتي : 

۱-جهاد الکفار والمنافقین» والمرتدین 

۲ جو بت سی 

۳ - حهاد الدفاع عن : الدین» والنفسء والاهل 

والمال ویدخل واا جهاد ام الطرق و 

المحاربین . قال بنا : امن قل دون ماله فھو 

شهيك ومن تل دون أهله فهو شھیڈء ومن فْتل دون 

دینه فهو شھیڈ ومن فتل دون دمه فهو شهیل) ۱ 


(۱) انظر : زاد المعاد ۰1/۳ . 

(۲) انظر : التفصیل فى ذلك. زاد المعاد ۳/ ۰۱۱-۲۰۱۰۰ والمغتی لابن قدامة 
۲ والقتال في الاسلام لمحمد الجعوان ص ٠.١١١‏ 

(۳) آبو داود. کتاب الأدب. باب في قتال اللصوص؛ ۲۶۲/4 (رقم 4۷۷۲) 
والترمذي» کتاب الدیات. باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید ۲۸/4 
(رقم ۱ والنسائي» کتاب تحریم الام باب من قتل دون ماله ۱۱۶/۷ 
(رقم ۰4۰۸۱ ۰۰٩۱‏ ۰۰۹۲ وأحمد برقم ۱۰۵۳-۱۵۲ . قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحیح . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


ری 
المطلب الرابع: أسباب النصر: 

من المعلوم يقيناً أن النصر على الاعداء له 
آسباب تحقّقه للمسلمین على آعدائهم بإذن الله 
- تعالى - وسأذكر معظم هذه الأسباب بإيجاز في 
آربعة عشر مسلکاً کالتالی : 
المسكك الأول: الایمان والعمل الصالح: 

وعد الله المومنین بالنصر المبین على آعدائهم 
وذلك باظهار دينهم. وإهلاك عدوهمٍ وان سر 
الزمن قال تعالی : دا اتنصر رسكنا وا لیب ءامنوا 
فى و کن سی ٦ک‏ 
و م له ول سو الذار 4 . 
سا ور اا ات 8 ۱ 
والمؤمنون الموعودون بالنصر هم الموصوفون 
بقوله تعالی: ٭ نما المومی سے ای دا ذکر الہ 
وَجِلَتٌ لوم و وَإٰذا یت عم مو ا إیمانا ول 


لله 


صن و رسرب 7 مم و سے وم Ao‏ 
ربهم بتو اد الک رب الک ٥‏ ومِمًا رزفتهم 


(۱) سورة غافر الایتان: ٥٦ء ۵٩۲‏ . 
(٢‏ سورة الروم» الایة : ۷ 


77 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
وبر سا r‏ وو مہ ی ۳ 
ا ۰ و 

ہے مس مر و 5 


تعالی : # وعد از 4 یه مزب ول ینب 
لئ اس ب تن کم ا کر 
کر ور 


لاک ولیک اش ۱ وقال تعالی : ¥ 7 
جحل له کته سیلاچ . 
المسكك الثاني: نصر دين الله تعالی: 
ومن أعظم آسباب النصر: نصر دين الله 
- تعالى - والقيام به قولا واعتقاداء وعملا 
ی قال جج « صر الله من ينصعرة: 


7 ہے 


ت الله لتووگ ریز ۽ ٭ الزین إن مکی ف الم 


7 22 0 کر صر ص۱ سے 


27 

موأ الصلوٰۃ اتو ألركرة وأمروا پالمعروف وَتھوا 
مج و سے قل مس ن 

الم َه عب امور ۰۳ . وقال تعالی: 

كما ارد اموا إن تسا انه تسرك وت امم 

. ٤۔٢ سورة الأنفال الآأيات:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: ۵۵ . 

(۳) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

. 4۱ ۶۰ سورة الحج. الایتان:‎ )٤( 


۱ وت 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


۳ 

# ادن 0 فسا ما أضل کم مه 46« ہیا 
تعالی  :‏ ولقد سم" کت کا لايك ا کم 
رو ٤‏ وا نكا طحم کر لبون“ . 
المسلك الخالث: التوکل على الله والاخذ بالاسباب: 

التوکل على الله مع إعداد القوة ة من عظم عوامل 
النصرء لقوله تعالی: # وَعَلَ ال لوک 
الم یی کے و ۱ وال سبحانه : ٭ إن ینم کے ا 
لا عالت لک ون دا م فس دا ی يَنضرَكُم من 
د ول اله کول الوم ۰۳6 . وقال تعالى : 
ا ذا عم عل ال ِن الله يحب ال مو نج ۱ 
$ سل الو یکت رل . $ وڪ 


سے 
رصم صيرح سا رن 4 کر سم و ص و 


4 9 اذك لاد نموت وسیح * مه وکن به ذَنُوْبٍ 


خی #6 . وقال الا : الو e‏ 


(۱) سورة محمد الایتان ANV:‏ 

(۲) سورة الصافات الآيات: ۱۷۳-۱۷۱ . 
(۳) سورة المائدق الآية: ۰۱۱ 

۱5۰ سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 

. ۱۵۹ سورة آل عمران الاية:‎ )٥( 

.۳ سورة الأحزاب. الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الفرقان الآية: ۵۸ . 


2 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
توكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو فاضا وتروح م بطانا« ۱ ولابد مع التوكل 
من الأخذ بالأسباب؛ أن التوکل یقوم علی رکنین 


عظيمين : 
(أ) الاعتماد على الله والثقة بوعده ونصره تعالى . 
(ب) اللأخذ بالأسباب المشروعة. 


ولهذا قال تعالى : ویو لهم تا طشم تن 
و ومن رباط الْحَيْلٍ هو بو عدو أله 
وَعََرَم 04 . وعن آنس - رضي الله عنه - أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أعقلها وآتوکل أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال : «اعقلها وتو کل )^ . 
المسلك الرابع: المشاورة بين المسئولين: 

كما كان رسول الله ييه يشاور أصحابه مع كمال 
عقله وسداد رأيه. امتثالاً لأمر الله تعالى وتطييباً 


)۱( الترمذي» کتاب الزهد باب في التو کل على الله ٤‏ / ۵۷۳ (رقم :۳۳ 
وانظر صحیح الترمذي ۲۷/۲ . 

(۲) سورة الأنفالء الاية: ۱۰ . 

)۳( الترمذي. كتاب صفه القیامةء باب حدثنا عمرو بن علي 8/5 (رقم 
لو ) وانظر صحیح الترمذي ۳۰۹/۲ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


عَم عنم وا ہے هم وَسَاوِرَهُمْ في الا لا عم 
دوک لآ رد هب المتوكين ۱۳۹ ۰ نم 
مر ارج 
TT‏ ۱ 
المسلك الخامس: الثبات عند لقاء العدو: 
من عوامل النصر الثبات عند اللقاء وعدم 
الانهزام والفراں فُمّد ثبت النبي پیا في جمیع 
معارکه التی خاضهاء كما فعل فی بدرء وأحد 
وحنین . وکان یقول في حنين حینما ثبت وتراجع 
بعض المسلمین: «آنا النبی لا کذب. آنا ابن 
عبدالمطلب . اللهم نژل نصر لك ۲۷ وست آصحابه 
من بعذه. وهو قدوتنا وأسوتنا الحسنة 4 امه کار 
کھت صرص سس و سے ص ءءء و ر روم 
97 رسول الو أسوة حك من کان برجو الله والبوم 


(۱) سورة آل عمران الآية: ٠١۹‏ . 

(۲) سورة الشوری الاية: ۰۳۸ 

(۳) البخاري مع الفتحء کتاب الجهاد» باب من صف آصحابه عند الهزيمة 
5 (رقم ۰0۲٩۲۰‏ ومسلم. کتاب الجهاد والسیر» باب في غزوة حنين» 
٣۳‏ ررقم ۱۷۷۲). 


5 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
ا خر ودک امه کبرا 4 . 

وقال پل : «يا آیها النامن لا تمنوا لقاء العدگ 
واسألوا الله العافیف فإذا لقیتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الحنة تحت ظلال السیوف» . 
المسلك السادس: الشجاعة والبطولة والتضحت: 

من أعظم آسباب النصر : الاتصاف بالشجاعة 
والتضحية بالنفس والاعتقاد بأن الجهاد لا يقد 
الموت ولا يُؤخره؛ ولهذا قال تعالی: « اَيْتما 
تک ووا بذرکک رککم مت وکو کف بج ج 5 0 

قال الشاعر : 

من لم يمت بالسيف مات بغیره تعددت الأسباب والموت واحد 

ولهذا کان أهل الایمان الکامل هم آشجم 
الناس » وأكملهم شجاعة هو إمامهم محمد سر 
وقد ظهرت شجاعته في المعارك الکبری التي قاتل 
فیها ومنها على سبیل المثال : 


.۲۱ سورة الأحزاب. الایة:‎ )١( 

(۲) مسلم. کتاب الجهاد والسبر. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر 
عند اللقای ۳/ ۱۳۰۲ (رقم ۱۷4۲). 

(۳) سورة النساء الاية : ۷۸. 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


فک 

(أ) شجاعته البطولية الفلّة في معركة بدرء قال 
علي بن آبي طالب, - رضي الله عنه - : (لقد رأيتنا 
یوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ية وهو آقربنا إلى 
العدق وکان من آشد الناس یومئذ بأسا) . وقال 
- رضي الله عنه -: "كنا إذا حمي الباسن ولقي القومُ 
القوم اتقینا برسول الله اة فلا یکون آحدنا أدنى 
إلى القوم منه»۲ . 

(ب) في معركة أحد قاتل قتالاً بطوليًا لم يُقاتله 
أحد” . 

(ج) فى معركة حنين : قال البراء : كنا إذا احمر 
البأس نتقي به وان الشجاع منا للذي يحاذي به 

يعني النبي للا“ . 

رمک اسنا - رضي الله عنهم دوين يعدم 

من أهل العلم والإيمان فينبغي للمجاهدين أن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۸۰/۱ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الامام الذهبي ۲/ ١57‏ . 
(۳) انظر زاد المعاد ۳/ ۱۹۹ . 


(٤٤‏ مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنین» ۱۰۱/۳ (رقم 
كلا/ا١).‏ 


77 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
۔ س ر و 
یقتدوا بنبیهم ‏ قال تعالی: ۷ لَقَدَ کا ت لک في 
و سے مرگ د سح و امب ےم مرحم 
و متا لمن کان برجوا الله والیوم آلاخر 


. مه کر‎ 7٦ 


المساك السایع: الدعاء وکثرة الذکر: 


من أعظم وآقوی عوامل النصر الاستغاثة بالله 
وکثرة ذکره؛ لأنه القوی القادر على هزيمة آعدائه 
ونصر أوليائه؛, قال تعالی : ورد سالک ععاری 


ص یی ت ا 


إن قريب ات وه 2۳ دا دعان مَلْيسَتَحِيبُوأ 
لی ویو ی _لعلّهم بشدوت 4 . وال 


مقر ير و مج و بر 2 وک ۵ 0 مر مرت کرو عر 


رڪم أدعون ستجب ل رن | زربت د 


اد رای جه 55 برس 96 > فا 
يفن رک تباب تسم ۸6 . وقد أمر لہ 
یر والدعاء عند لقاء العدو. قال تعالی : 


رح سم ۵ کے 


۵ ا ا ها زیت ءامنوا إذا لیے فكة نے 


2 ۱ رمد 


کہا وا کرو 


(۱) سورة الأحزاب. الآية: ۲۱. 
(۲) سورة البقرة الاية: 185 . 
(۳) سورة غافی الایة: 1۰ . 
)٤(‏ سورة الأنفال الایة: ۹۔ 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


۳ 

2 کٹا ملک ما 0 . لأنه سبحانه 

> فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالی: 
# وم از إل من عر أنه ارز ار 06 . ولهذا 
كان النبي 3355 یدعو ہے معاركة سوج 
فينصره ویمدّه بجنوده» ومن ذلك أنه نظر و يوم 
بدر إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل ية القبلة ورفع يديه 
واستغاث بالله» ومازال يطلب المدد من الله وحده 
مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه » ثم التزمه من ورائه. 
وقال: (يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه 
سینجز لك ما وعدك). فأنزل الله -عز وجل : 
# اد یشون ريك فاستجاب لکد ُن مِدّكم بالف 
من الْمَليِكَةَ وؤ ۳ فأمده الله بالملائكة. 
وهکذا كان له يدعو الله في جمیع معارکه» ومن 


(۱) سورة الأنفال الآية: ٥٤‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۲۰ . 
(۳) سورة الأنفال الآية: ۹. 


© الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
ذلك قوله: «اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب 
[مُخري السّحاب] [هازم الأحزاب] اهزم سی اب . 

اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا علیهم ۲۳ . و ۱ 

يقول عند لقاء العدو: «اللهم آنت عضدي. ۳ 
نصيري › بك أحول» ويك أصول. وبك آقاتل» 
وكان إذا خاف قوماً قال: «اللهم انا نجعلك في 


نحورهم. ونعوذ بك من شرورهم»" . وقال ابن 
کت وہ لع وت۔7 


لکم» . وهکذا ينبخي 9 00 المجاهدون فی 


)۱( مسلم کتاب. الحهاد والسیر باب استحباب الدعاء بالتصر عند لقاء 
العدو ۳/ ۱۳۰۳ (رقم ۱۷4۲). 

(۲) آبو داود. کتاب الجهاد باب ما یدعی عند اللقاء 1۲/۳ (رقم ۲۰۳۲) 
والترمذي. کتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزا. ه/ ”لاه (رقم ۰۳۰۸۰ 
وانظر صحيح أبي داود ٦۹۹/۲‏ . 

)۳( وو داود. کتاب الوتر» باب ما یقول الرجل [ذا خاف قوماً ۲ ررقم 
۷ء وأحمد 4/ 4۱6 وانظر : صحيح أبي داود» ۱م 

(4) البخاري مع الفتحء كتاب التفسير» سورة آل عمرانء باب الدِبنَ كَالَلَهُمُ 
التاس ان لاس قد جم جَمَعوأ لک ۸ (رقم 401۳). 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفا 
ج ج بجا 


سبیل الله - تعالی - لان الدعاء يدفع الله به من البلاء 
ما الله به عليم . 

ولهذا قال کنا : له يرد القضاء الا الڈعاء ولا 
يزيد في العمر إلا البر)”" . 
المسلك الثامن: طاعة الله ورسوله كلاة: 

طاعة الله ورسوله من أقوى دعائم وعوامل 
النصرء فيجب على كل مجاهد في سبيل الله 
- تعالی - بل على كل مسلم أن لا يعصي الله طرفة 
عين › فما أمر الله تعالى ‏ به وجب الائتمار به» 
وما نهى عنه تعالى وجب الابتعاد عنه. ولهذا قال 
تعالی : *واطیغوا لہ وَرَسُولمُ ۳ . وقال تعالى : 
« ومن بلع لله رش وش أله ره تک هم 
رو ۳4 . لا ومن یعص الله ورسولم فد صل ضكلا 


ره 
ہومرےے رس للا ولد 
۰ 


متا 0 . وقال تعالی: ٭* فیدر الذن یخالمُون 


(۱) الترمذي کتاب القدر باب ماجاء لا يرد القدر إلا الدعاء 44۸/۶ (رقم 
۹ء) وانظر صحیح الترمذي ۲/ ۰۲۲۹ والأحاديث الصحيحة برقم 4 ۱۵ . 
(۲) سورة الأنفال الآية: ٦٤‏ . 

(۳) سورة النورء الاية: ۵۲ . 

۰۳٩ سورة الأحزاب» الاية:‎ )٤( 


ی الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
۲ __ ساس سطس سس در 


4 


01 2 سار | له 


۳ 
0 si ہے‎ 


عن هو أن تصیبهم فتنة ۳ ۳۹ 1 مات لی“ ود ۱ 
وقال كيِ: «... وجعِلَ اذل والصغاژ على من 
خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم)”" 

المسلك التاسع: الاجتماع وعدم النزاع: 


يجب على المجاهدين أن یُحمَقوا عوامل 
التضے ولاسيما الاعتصام بالله من ہی 
النزاع والافتراق» قال تعالی : # ولا تسترعوأ فلفتلوا 
هب رک 4 . وقال: # وَتَصموا بل الله 
جمیعا ولا رف 204 . وقال تعالی: كايا ال 
امنأ یو الله واطیعوا آرسول ؤل لا ینکر کن نتفر 
في کیو ردو ل أله والرسول إن کم تومنو پان وال 


2 مخ 
کے 


۶ي تے۔ 2 لاس ے و رق ع 
الخ وت حر وحن کاوي 4چت . 


.٦٦ سورة النورء الایة:‎ )١( 

(۷) آحمد. ٩۲/۲‏ والبخاري مع الفتح معلقاً کتاب الجهاد. باب ما قيل في 
الرماح ۹۸/٦‏ ء وانظر صحیح الجامع الصغیر ۸/۳ . 

(۳) سورة الأنفال الایة: ٦٤‏ . 

.۱۰۳ سورة آل عمران. الابة:‎ )٤( 

(5) سورة النسای الآية: ١۹‏ . 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
المسلك العاشر: ای پت 

على قتال ا اللہ و والصبر تاد أنواع : 
صبر على طاعة الله التي هي من عوامل النصرء 


وصبر عن محارم الله » وصبر على آقدار اللہ 


1 
2 


المؤلمة . قال تعالی: « بان لذب ءامنا آصوروا 
وصایر وأ ورايطوا واتَقوا الله امن یکوک 4« 
#وأضيرواً ان الله مع الضیرسے 4 . وجاء عنه 5 : 
«واعلم آن نر مو وآن E‏ 
وأن مع العسر پسرا»" . وقال تعالی : # وكين 

تی فاحل مه 20 
ا أ وال بب لري * وما 0 


مر “رہ مرس صم و 


تولهم الا أن الوا ريا ا ی 1 
يت أقدامتاوا ضرا عل مور اَلَکَرن٭ الہ اہ 


ےر عشھے سم کرو 


توت الدنیا وحن تواب ال رو وله مت لسن 46 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۲۰۰ . 

. 45 سورة الأنفال الاية:‎ )٢( 

(۳) مسند الامام أحمدء ۰۳۰۷/۱ 

۰۱۸-۱۲ : سورة آل عمران الایات‎ )٤( 


چم الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
المسكك الحادي عشر: الاخلاص لله تعالی: 

لا یکون المقاتل والغازي مجاهدا فی سبیل الله 
إلا الا خلاص» قال تعالی : * ولا تکونوا کالزین 
خرجواً من یرهم بط وَرحَاءَ الاس 4« 30 
وقال سبحانه: وال جَهَدُوأ فا لبم شنا 
9 00×" نين . وجاء رجل إل ا النبي ا 
فقال : يا رسول الله! الرجل يُقاتل للمخنم» والرجل 
ُقاتل للذّكْر” . والرجل يُقاتل لیُری مكانه» فمن 
في سبیل الله؟ قال : من قاتل لتکون كلمة الله هي 
العلیا فهو في سبیل الله ۰ وقد ثبت عنه گلا أن 
أول من يقضى عليه یوم القيامة ثلاثت وذکر منهم 
من قاتل لبقال : : هو جريء - أي شجاع“ ۱ 


(۱) سورة الأنفال الاية: 1۷ . 

. 1٩ سورة العنکبوت الایة:‎ )١( 

(۳) أي لیذ کر بین الناس ویشتهر بالشحاعة. انظر فتح الباري ۲۸/۲ . 

۹23 البخاري مع الفتح» کتاب الحهاد باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا؛ 
۲۱۸/۹ (رقم 22۳۸۳۰ ومسلم کتاب الامارت باب من قاتل لتکون کلمة الله 
هي العلیا فهو في سبیل الله / ۱۵۱۳ (رقم ٤‏ ۱۹۰). 

42 انظر صحیح مسلم کتاب الإمارة. باب من قاتل للریاء والسمعة استحق 
النان ۴ ررقم ۱۹۰۵). 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


المسكك الثاني عشر: الرغبة فیما عند الله تعالی: 

مما بُعین على النصر على الأعداء هو الطمع في 
فضل الله وسعادة الدنیا والأخرت ولهذا نصر الله 
نبیه گا وأصحابه من بعده» ومما يدل على الرغبة 
فيما عند الله تعالی ما يأتى : 

(أ) ما فعل عمير بن الحمام في بدر» حينما قال 
كله : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض». 
والأرض؟ قال : (نعم) قال : بخ بخ فقال لا : 
«ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من آهلها. قال: «فانك 
من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه"“ فجعل يأكل 
منهن ثم قال : لئن آنا حییت حتی آکل تمراتی هذه 
إنها لحياة طويلة» فرمی بما کان معه من التمر ثم 
تاتلهم حتی فقتل" ۰ 

(۱) كلمة تقال لتعظیم الأمر وتفخیمه في الخیر . انظر شرح النووي ٥٥/٤٢‏ . 


. 55/١7 أي جعبة النشاب . انظر شرح النووي‎ )٢( 
.)۱۹۰۱ مسلم کتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشھید 101۰/۳ (رقم‎ (۳) 


© الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
يوم أحد. تأخر کے ا e‏ 

فشق عليه ذلك. وقال: أول مشهد شهده رسول الله 
0 رب سحي ات 
ھ0" ييا عمرو واه لالج ات ا 
دون انا فقاتلهم حتی فتل فوجد في جسده 
بضع وثمانون من بین ضربة وطعنة ورمية» فما 
عرفته أخته - الربيع بنت النضر الا سناب و 
هذه الآية : #من این جال صدفو ما علھدوا اله 
هم نمی تی ظا با وھ 
فکانوایرون آنها نزلت فيه وفى آصحابه» : 


. ٤۸/۱۳ أي لیری اللہ ما أصنع . انظر شرح النووي»‎ )١( 

(۲) كلمة تحنن وتلهف. انظر : شرح النووي 1۸/۳ . 

(۳) سورة الأحزاب: الایة: ۲۳ . 

©( لبخاري ومع و کتاب الجهاد. باب قول الله - عز وجل - # من امین 
رال صدفوا ما عَلهدُواً هه ى ٦‏ ۳۵۵/۷ (رقم ۲۸۰۰)ء وسلی 
کتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهید. ۳/ ۱۵۱۲ (رقم ۱۹۰۳). 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


والمسلم المجاهد فی سبيل الله - تعالی - إذا 
رغب فیما عند اللہء فإنه لا يُبالي بما أصابه رغبة في 
الفوز العظیم . 

فلست أبالي حین أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 
المسلك الثالث عشر: إسناد القيادة لأهل الإيمان: 

من أسباب النصر تولية قيادة الجیوش والسراياء 
والأفواج والجبهات لمن عرفوابالایمان الكامل والعمل 
الصالح والشجاعة الحکيمة الأمثل فالامثل ء » لقوله 
تعالی : إنَّ اُکرمکر عِندَ ند آل ال کہ 4 af‏ . والله 0 
وجل بح أهل التقوى» ومحبته - سبحانه -للعبد من 
اعظم الاسباب في توفیق عبده وتسدیدہ وضره عل 
أعدائه» قال تعالی : ٭ بل مَنْ وق بعهدو- وان انا 
لمق 4 ۱ 
المسلك الرابع عشر: التحصن بالدعائم المنجيات: 


إن العباد لهم منجيات» ودعائم تنجيهم من المهالك 


(۱) سورة الحجرات: الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الاية: .۷١‏ 


GD‏ الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 
والهزائم إذا حلت بهم» وهذه الأمور هي من أعظم 
العلاج لمن أصيب بالمهلكات أو الحروب والأوبئة 
وهي كذلك وقاية من حلول المصائب قبل نزولهاء 
وتتلخص في اتباع الدعائم المنجيات الآتية : 

)ا( التوبة والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب 
کبیرها وصغيرهاء ولاتقبل التوبة إلا بشروط : 

- الإقلاع عن جميع الذنوب وترکها . 

العزيمة على عدم العودة إليها. 
۲ الندم على فعلها . فان كانت المعصية في حق آدمي 
فلها شرط رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق . 
ولا تتفع التوبة عند الغرغرة؛ أو بعد طلوع الشمس من 
ا یت 
وسائل النصر « رک لا يعر ما بقوم حي بغاروا ما 
0 ۳ د ادي ينا 
کات الله معدبهم وهم تون 04 . 


۰۱۱ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
.۳۳ سورة الأنفال الآية:‎ )٢( 


الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 


(ب) تقوی الله تعالی وهي أن یجعل العبد بینه 
وبين ما یخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك . وهي أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله ترجو ثواب الّه» وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله . 

(ج) أداء جميع الفرائض وإتباعها بالنوافل؛ 
لأن محبة الله لعبده تحصل بذلك . 

(د) الأمر بالمعروف والنهى عن المنکرہ قال گل : 
«والذي نفسي بيده لتأمُونَّ بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليُوشِكَنٌ الله أن يبعث علیکم عقاباً من عندهه 
ثم لتدْعَتّه فلا يستجيب لكم)”" 7 وقال تعالى: 
#فلمًا سوا ما دڈگووا بو ايتا آلزین ينوت عن 
السو ود زیت ظوا داب بییس یکا كانوأ 


مج و ۶ 


دفسة رح #4 ۱ 


)١(‏ الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ٦٦۸/٤‏ (رقم ۹ وقال : هذا حديث حسن . وأحمد واللفظ له 
«TAA jo‏ وانظر : صحیح الترمذي ۲۳۳/۲ . 

(۲) سورة الأعراف الایة : ٠١١‏ . 


3 الدعوة بالقوة الفعلية مع الکفار 

(ھ) الاقتداء بالنبی کل في جمیع الاعتقادات» 
والاقوال والافعال . 

(و) الدعاء والضّراعة إلى الله تعالی . 

وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا 
محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى 


فهرس الموضوعات CD‏ 


الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة 0007" ۹" 
تمھید 3 6اک 677070600060 
المبحث الأول: الحجج والبراهین العقلية على إثبات ألوهية الله تعالى جس اح ٹا 
المبحث الثاني: ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى ‏ من كل الوجوه e‏ 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال الحكيمة دص ا ل ل لا OEE‏ 
المبحث الرابع: الكمال المطلق من كل وجه للإله المستحق للعبادة Veil‏ 
المبحث الخامس: التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام E‏ 
المبحث السادس: الغلو في الصالحين سبب شرك البشر اسر ا ۱۷ 
المبحث السابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية NSS‏ 
© طریق الحکمة فى الرد على من طلب الشفاعة من غير الله هو یو E‏ 
أولاً: ليس المخلوق كالخالق تک ااا ااا 
ثانياً: الشفاعة شفاعتان: O RSENS‏ 
(1) شفاعة مثبتة ا مر ھا ند ہس رس مس ٣۸ E RS‏ 
(ب) شفاعة منفية ا 1 1 1 ا 
ثالثاً: انعقد إجماع علماء المسلمين على أن الشفاعة ملك لله وحده E‏ 
المبحث الثامن: الاله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده فهو المستحق للعبادة ۰ 4١‏ 
المبحث التاسع: البراهين على [ثبات البعث بعد الموت اسصم تسا CO‏ 
© من حكمة القول مع من ینکر البعث أن يسك معهم ثلاثة مسالك: ی بت مق 
- المسك الاول: الادلة العقلية القطعية على اثبات البعث 5ب 11 شوم :3۳8 
# أولاً: حكمة الله وعدله یقتضیان البعث والجزاء لایس سس ہی جح ا ی 9 
٭ ثانیاً: القادر على إيجاد الخلق قادر على اعادته وهو آهون عليه ۹ه 
٭ ثالثاً: الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك CAE‏ 
٭ رابعا: اليقظة بعد النوم تعتبر حياة مصغرة تدل على البعث EAs‏ 
# خامسا: القادر على خلق النار من الشجر الاخضر أولى بالقدرة على خلق الانسان 
من التراب که و نل امل القن لتخا لاطا و عم ار اف ول 


٭ أولاً: إحياء الله الموتى فی الحياة الدنیا ا اس سم ما سی مسا حا و 
و افا إحناء الأركن بعد موكها OE‏ ا ہن سے ےت ےت 
- المسك الٹالٹ: الادلة الشرعية ل شش E‏ 
المبحث العاشر: الدعوة بالقوة الفعلية مع الكفار E ASR‏ 

المطلب الأول: مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر 1 0 1000 

المطلب الثاني : اسباب استخدام القوة الفعلية مع الکفار کہ ا مت 

المطلب الثالث : قوة الجهاد فى سبیل الله تعالی و می ۱ 
- المسلك الاول: آهداف الجهاد وغايته 0 
- المساكك الٹانی: آطوار قوة الجهاد ا ا و ی یا و 
- المسكك الثالت: الاعداد لقوة الجهاد 727 00 
- المسك الرابع: ضوابط قوة الجهاد وج کچھ 1[ سر یں 
ك اشنا الكافين#مراقن سای ااعاذ کس تسس سن نت 

المطلب الرابع : أسباب وعوامل النصر على الاعداء 9 +ص+ص ‏ :1:1 
- المسلك الأول: الإيمان والعمل الصالح RE‏ 
- المسلك الثانی: نصر دين الله تعالی هو هی ود وی ام نا A‏ 
- المسلك الثالث: التوکل على الله تعالى اس ھا لس سش9 
- المسك الرابع: الشوری ا SAS‏ سن یس ا 
- المسكك الخامس: الشات عند لقاء العدو 0 1ھ 
- المسلك السادس: الشجاعة والبطولة والتضحية حسم مس RSE‏ 
- المسكك السابع: الدعاء وكثرة الذكر جن ا ٹن دض ی ات 
- المسلك الثامن: طاعة الله ورسوله 0 ےس ٹہ 
- المسلك التاسع: عدم النزاع Sa‏ ھمسماہ سس تہ ما شی ٩:۲‏ 
- المسلك العاشر: الصبر والمصابرة عو سس موس سی ات 
- المسكك الحادي عشر: الاخلاص 0۰90010700000000 
- المسكك الثاني عشر: الرغبة فیما عند الله تعالی OT‏ اب و 
- المسلك الثالث عشر: إسناد القيادة لاهل الإيمان والعمل الصالح 0ھ 
- المسكك الرابع عشر: التحصن بالدعائم المنجیات وووٗجس موسر سی 
فھرس الموضوعات EA‏ ھتہ ما رہ ےت ےر تا 


